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 بسم الله الرحمن الرحیم

  كلمة الوعـي

نا أنْ ينتصرَ على يوم ذُلنا ِّ   ؟ألمَْ يأَْنِ لیوم عز

را            تمرُّ على المسلمین، ھذه الأيام، ذكرى يومین من أيام حیاتھم البالغة الدلالة، ذكرى يومین سُطِّ

ھجرة، يوم عز المسلمین بإقامة دولتھم الأول يوم ال  .مدادٍ أبیض ناصع، وآخر أسود فاحم: بمدادين متضادين

ّرة بقیادة رسول الله  والثاني يوم ضیاع دولة المسلمین بالقضاء علیھا في استانبول   .في المدينة المنو

، وأعوانه من الخونة المجرمین، ١٩٢٤على يد المجرم الطاغیة مصطفى كمال في الثالث من آذار سنة 

  .وأسیاده من الكفار المستعمرين
الیوم الأول يوم عز . يومان أحدھما يشد الأمة إلى أمجادھا، والآخر يدخل الأمة في أعماق أحزانھا          

  .وبشرى، والثاني يوم حزن وذكرى وفي كل منھما عظة وعبرة
ّمة، والصراع الفكري،  ،يستعید المسلم في الأول بعثة رسول الله            وتبلیغ الدعوة في مكة المكر

وصحبه  الرسول . لسیاسي بین الدعوة الجديدة، دعوة الحق، وبین دعوة الجاھلیة، دعوة الباطلوالكفاح ا

ويبلغ الأذى  الصراعويستمر ). ٢٤/ھود( ھل يستويان مثلاً◌ً في جانب، ورؤوس الكفر في الجانب الآخر 

ويكون طلب النصرة  ثابتون على الحق، لا يخافون في الله لومة لائم، مداه، والمؤمنون خلف رسول الله 

وينجیه الله بفضله، ويأمر رسوله صلوات الله وسلامه علیه  ،وبیعة العقبة، وتآمر الكفار لقتل رسول الله 

بالھجرة، وإقامة الدولة، والجھاد في الله حق جھاده، ثم الفتح والفتوح، ونشر الخیر والنور، ومحق الظلم 

  .والظلام
ي تكالب الدول الكافرة وعملائھا من الخونة، يستعید تكالبھم على ويستعید المسلم في الثان          

الخـلافة وأھلھا، بالتضلیل تارةً، وبالتقتیل أخرى، ويصل الحال إلى أن يجرؤ كافر خائن، على مرأى من 

المسلمین ومسمع، أن يعلن القضاء على الإسلام ونظامه، وعلى دار الإسلام والخـلافة، فیعود الظلام من 

وتعود دار الجاھلیة في بلاد المسلمین، تبیض وتصفر، ويصبح المسلمون غثاءً كغثاء السیل تتداعى  جديد،

أمن : ستتداعى علیكم الأمم كتداعي الأكلة على قصعتھا، قالوا«علیھم الأمم كتداعي الأكلة إلى قصعتھا 

یل ولیقذفن الله في قلوبكم الوھن، قلة نحن يومئذٍ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذٍ كثیر ولكن غثاء كغثاء الس

  .صدق رسول الله » قالوا وما الوھن يا رسول الله قال حب الدنیا وكراھیة الموت
إلا أن سنة الله سبحانه اقتضت أن يكون . ھكذا ھي الأيام، نھار ولیل، فھي دول، يوم لك ويوم علیك          

 ومن  ن اتبع ھداي فلا يضل ولا يشقىفمالیومان على وفاق مع حال الأمة، وما ھي له أھل 

ً  ذكريأعرض عن    ).١٢٤ـ١٢٣/طه( فإن له معیشة ضنكا
َنْ تبذل الأمة الغالي والنفیس في سبیل الله، وأن تجاھد في الله حق جھاده بالمال والنفس، وھي            فأ

ھذه الأمة حقیقة بنصر الله  تتطلع إلى رضوان الله لتفوز في الدنیا والآخرة، تنصر الله في السراء والعلن،

  ).٧/محمد( إن تنصروا الله ينصركمسبحانه 
ثََّاقل إلى الأرض أو إلى باطن الأرض، ويصل            وأن تتقاعس الأمة عن التطلع إلى الدرجات العلى، وت

یف في الحال بھا أن يتجرأ جندي في جیش الخـلافة أن يعلن القضاء على الخـلافة دون أن ترفع الأمة الس

  .وجھه وتقتله شر قتلة، فإنھا تكون عندھا حقیقةً بالذل والھوان والضعف والھزيمة
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ً أن تكبو الأمة في فترات من حیاتھا، ولكن الغريب العجیب أن يستمر حالھا وھي تكبو دون            لیس عجیبا

ةّ، والأمم الحیة لا تقف عند الأ. أن تنھض من جديد حزان ولا تتغنى بالأمجاد، بل إن الأمة الإسلامیة أمة حی

تعمل لإزالة الأحزان، وإعادة الأمجاد، فكیف إذا كانت ھذه الأمة ھي أمة الإسلام التي تتلو في كتاب الله 

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنھم : سبحانه وعده بالاستخلاف في الأرض

لھم دينھم الذي ارتضى لھم ولیبدلنھم من  في الأرض كما استخلف الذين من قبلھم ولیمكنن

تقرأ في حديث رسول الله  كذلك، وھي )٥٥/النور( ◌ً بعد خوفھم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شیئا

: » ،أول دينكم نبوة ورحمة ثم تكون خلافة على منھاج النبوة ثم يرفعھا الله إذا شاء أن يرفعھا

ً فتكون ما شاء الله  ً عاضّا ً ثم تكون ملكا لھا أن تكون ثم يرفعھا إذا شاء أن يرفعھا، ثم تكون ملكا

ً فتكون ما شاء الله لھا أن تكون، ثم يرفعھا إذا شاء أن يرفعھا، ثم تعود خلافة راشدةً على  جبريا

وقل اعملوا فسیرى الله : ، تتلو وتقرأ ذلك، وفي الوقت نفسه تدرك قول الله سبحانه»منھاج النبوة

علم الیقین أن الخـلافة لا تعود دون عمل حثیث صادق  فتعلم) ١٠٥/التوبة( منونعملكم ورسوله والمؤ

ِمةً خطا رسول الله  وتحفزھامخلص، فیدفعھا الوعد  ّ  ، البشرى للمسارعة في العمل والجد فیه متسن

ة فإن علیھم، بل إنھا تدرك كذلك أنھا إن لم تعمل بجد لإعادة الخـلاف اللهبسیرة صحبه رضوان  ومستأنسةً 

 دونومصیرھا مظلم وعاقبتھا وخیمة، طیلة عمرھا من بعد ثلاث لیالٍ تمضي على عیشھا  جاھلیةمِیتتھا 

  .خلافة
لقد مضى على يوم الأمة الثاني، يوم القضاء على خلافتھا، عقود ثمانیة، وھي تسام الذل والھوان،           

  ؟د سیرتھَا الأولى، خیر أمة أخرجت للناسلا يخشاھا عدو، ولا يحترمھا صديق، أفلم يأن لھا أن تعو
إن مما يخفف من ھذه الآلام التي تنتاب الأمة أنَّ ھناك تكتلاً من أبناء الأمة المخلصین، قد شَمّروا           

عن سواعدھم، وھم ثابتون على الحق، يعملون لاستئناف الحیاة الإسلامیة بإعادة دولة الخـلافة الراشدة، 

یا مرة وإلى الآخرة مرات، يصلون لیلھم بنھارھم في سبیل الله، مستبشرين بنصره يتطلعون إلى الدن

  .سبحانه وتحقیق وعده
إنه لحري بالأمة أن تحتضن أبناءھا ھؤلاء، بل وتعمل معھم وتحوطھم بعونھا ونصرتھا، وتحول دون           

غاة يلاحقون حَمَلةََ الإسلام بالاعتقالات امتداد أيدي الحكام الطغاة الظلمة إلیھم، حیث إنَّ ھؤلاء الحكام الط

  .والسجون، بل وبالتعذيب المفضي إلى القتل
إننا نضرع إلى الله سبحانه أن يمدنا بمدد من عنده وعون من لدنه لیعود يوم عزنا الأول، ويزول يوم           

  الله بعزيز  ولیس ذلك على» ثم تعود خلافةً راشدةً « :ذلنا الثاني، ويظلنا قول رسول الله 
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 :رياض الجنة
  الإيمان وحلاوته

يا أيھا الذين آمنوا آمنوا باͿ ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله : قال الله تعالى          

والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر باͿ وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالاً 

  ).النساء( بعیداً 
ومن يتوكل على الله فھو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شیئ : وقال تعالى           

  ).الطلاق( قدراً 
  ).القمر( إنا كل شیئ خلقناه بقدر: وقال تعالى          
لیس البر أن تولوا وجوھكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن با Ϳ: وقال تعالى          

الملائكة والكتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساكین والیوم الآخر و

وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعھدھم إذا عاھدوا 

  ).البقرة( والصابرين في البأساء والضراء وحین البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك ھم المتقون
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 أمیركا والاستعمار العسكري الجديد

    

وبكثرة ھذه  لقد كانت الدول الأوروبیة، في القرن التاسع عشر، تتباھى بوجود المستعمرات لھا،          

ً عند الدول الاستعمارية لإخضاع المستعمرات والإمساك  المستعمرات، وكان الاستعمار العسكري أسلوبا

واستمر الحال حتى الحرب العالمیة الثانیة . بھا، وكانت على رأس ھذه الدول الاستعمارية إنجلترا وفرنسا

الاستعمار، ولدعم حق تقرير المصیر، حین أنشئت منظمة الأمم المتحدة، وأنشئت فیھا لجان لتصفیة 

إنَّ أمیركا كان لھا الدور الكبیر في إنشاء ھذه اللجان لأنه لم يكن لھا آنذاك . والاستقلال للشعوب المستعمرة

) وكان أبرز أشكاله الاستعمار العسكري(مستعمرات مثل بريطانیا وفرنسا، فأرادت تصفیة الاستعمار القديم 

ّع بالقروض المالیة والمشروعات الاقتصادية، لكي يخلو الجو لھا لتز رع مكانه استعمارھا الجديد المقن

  ...ومساعدات النقطة الرابعة

===============================================  

وقد ساھم الاتحاد السوفییتي السابق في الحملة ضد الاستعمار كجزء من صراعه مع الرأسمالیة           

وكان من جراء ذلك أن صار في العالم رأي عام ضد الاستعمار، وبخاصة . ارية القديمةوالدول الاستعم

ونتیجةً لذلك، فقد اضطرت بريطانیا أن تسحب قواتھا من قناة السويس ثم من . العسكري لأنه بارز وبشع

ً من دول إفريق لكن ھذه . یامحمیات الخلیج وعدن وبعض دول إفريقیا، واضطرت فرنسا أن تترك الجزائر وكثیرا

الدول المنسحبة بجیوشھا قد حاولت ترتیب الأمور لإبقاء الدول التي تسحب قواتھا منھا مربوطة بھا وتابعة 

ً وولاءً  ً واقتصاديا غیر أن أمیركا، وقد خرجت من الحرب العالمیة الثانیة، منتصرة دون أضرار كثیرة . لھا سیاسیا

ً للمعركة، اعتب رت نفسھا زعیمة للدول الاستعمارية القديمة، بريطانیا وفرنسا، مثل أوروبا حیث كانت میدانا

وھكذا استطاعت أمیركا أن تحل محل ھذه الدول في . ورأت أنھا لا بد من أن تحل محلھا في مستعمراتھا

لكن ھذه الصراعات . معظم مستعمراتھا، وصارعتھا ولا زالت تصارعھا فیما بقي من مستعمرات ومناطق نفوذ

ً إلا للمدقق لأن الأطراف المتصارعة تتجاھل الصراع في العلن، وتتظاھر بالتنسیق والتعاونلا تظھر غال   .با
لقد كانت أمیركا تركز في صراعھا مع الدول الاستعمارية القديمة على ضرب الشكل العسكري من           

. عار للدول الاستعماريةالاستعمار، وتصور الاحتلال العسكري، بالقواعد والجیوش، للمستعمرات تصوره سبة 

لذلك كانت تسعى في ھیئة الأمم المتحدة وفي وسائل الإعلام لإثارة الرأي العام ضد الاستعمار العسكري 

  .والقواعد العسكرية للدول المنافسة لھا في الاستعمار
كال الجديدة إلا أن أمیركا نفسھا قد بدأت تعود إلى الاستعمار العسكري، ولم تعد تعتمد على الأش          

من الاستعمار لضمان ھیمنتھا في مناطق نفوذھا، بل صارت من جديد تبني القواعد والمطارات وثكنات 

لقد أصبحت تلجأ إلى الاستعمار العسكري، والتدخل . الجند في المناطق التي تعتبرھا حیوية لمصالحھا

ین وتضع میزانیات يقرھا الكونجرس العسكري، والاعتداء العسكري، والاحتلال العسكري بل صارت تسن قوان

ً للتدخل في شئون الدول الأخرى وبسط نفوذھا لتحقیق مصالحھا كما فعلت عند عدوانھا على العراق  علنا

ً في عدوانھا على أفغانستان تشرين أول  ١٩٩١في كانون ثاني   ٢٠٠١بحجة تحرير الكويت، وكما فعلت أيضا

لتین قواعد لھا دائمة وھي قائمة في الخلیج للجیوش والطائرات لقد عملت في الحا. بحجة مكافحة الإرھاب

  .ومخازن الأسلحة والمعدات، وھي سائرة في أمثالھا في أفغانستان
فما الذي جعل أمیركا تتحول من مھاجمة الاستعمار العسكري والاحتلال بالجیوش والقواعد الدائمة،           

  ؟ري والاحتلال بالجیوش والقواعد الدائمةإلى ممارسة ھذا النوع من الاستعمار العسك
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ً لجمیع            إن أمیركا مثل سائر الدول الغربیة تقوم على المبدأ الرأسمالي وھو يجعل النفعیة مقیاسا

وإذا استعمل أتباع . الأعمال، فلا يوجد في قاموس الحضارة الرأسمالیة عمل إنساني أو روحي أو خیري

فلیس في عقولھم إلا النفعیة . لفاظ فإنھم يستعملونھا كشعارات كاذبةالحضارة الغربیة مثل ھذه الأ

لذلك فإنَّ الاستعمار للشعوب ھو طريقة أساسیة في . والسیطرة على خیرات العالم ومص دماء الناس

وھذا المبدأ . المبدأ الرأسمالي، بواسطته يھیمنون عل مقدرات الشعوب المستعمرة من ثروة وقوة وموقع

ً بین أتباعه للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من مناطق الاستعمار والنفوذيوجد تناف ً بشعا لذلك فإن . سا

تسلیط أمیركا الضوء على الاستعمار القديم، لم يكن المقصود منه القضاء على الاستعمار، فھو طريقة للمبدأ 

ولأن أبرز . مة في مستعمراتھاالرأسمالي، بل كان المقصود منه أن تحل أمیركا محل الدول الاستعمارية القدي

أشكال الاستعمار القديم كان الاستعمار بالجیوش فقد ركزت أمیركا علیه حتى تمكنت بشتى الأعمال 

بعد ذلك أدخلت . الدولیة والمناورات السیاسیة أن تضطر الدول الاستعمارية القديمة أن تسحب جیوشھا

الاقتصادي والسیاسي والثقافي واستطاعت أن تحل أمیركا أشكال الاستعمار الجديد مكانه كالاستعمار 

  .محل بريطانیا وفرنسا في معظم مستعمراتھا
إلا أنَّ أمیركا اكتشفت أن أشكال الاستعمار الجديد لا تمكنھا من الحفاظ على مصالحھا الحیوية في           

ھذه الأشكال الاستعمارية،  المناطق الحساسة من العالم، لأن الدول الاستعمارية القديمة أقدر على إتقان

ھذا الأمر جعل أمیركا تعود من جديد لاستعمال قواتھا . وبالتالي تستطیع تھديد مناطق نفوذ أمیركا

  .العسكرية للحفاظ على مصالحھا الحیوية لأنھا ترى أن طاقتھا العسكرية تفوق طاقة أية دولة أخرى
عد واتخذت المطارات للإمساك بنفط الخلیج وممراته، لھذا أنزلت جیوشھا في الخلیج وأنشأت القوا          

كما أنزلت جیوشھا واتخذت القواعد والمطارات في أفغانستان وما حولھا للإمساك بنفط بحر قزوين وآسیا 

الوسطى وممراته إلى المحیط الھندي عبر أفغانستان بالإضافة إلى الإمساك بمواقع استراتیجیة في منطقة 

  .الخلیج وآسیا الوسطى
ً في الخلیج            إلا أن أمیركا كانت تخطط  ٢٠٠١، وفي أفغانستان ١٩٩١وإنزال الجیوش ھذا وإن برز عملیا

للعودة العسكرية منذ أن اطمأنت إلى الخروج العسكري لبريطانیا وفرنسا في السبعینیات، وذلك لضمان 

ح دولة أخرى، وكذلك لضمان ھیمنتھا تحقیق مصالحھا الحیوية دون أن تنافسھا في السباق إلى ھذه المصال

  :في مناطق النفوذ
التدخل العسكري في (بعنوان  ١٩٧٩الأمیركیة في أيار " فورتشون"في دراسة نشرتھا مجلة   )١          

مساعد الرئیس كارتر لشئون (وبريجنسكي ) وزير الدفاع(لقد أوضح كل من براون «: جاء فیھا) منابع النفط

اً أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات بینھا استخدام القوات العسكرية الأمیركیة لحماية مؤخر) الأمن القومي

  .»مصالحنا في العربیة السعودية
نشرتھا مجلة ) التدخل العسكري الأمیركي في منابع النفط(في دراسة للدكتور بیتر تیزجر بشأن   )٢          

بدأت «أنه من بداية السبعینیات وبخاصة بعد حرب رمضان جاء فیھا  ١٩٨١آذار  ١١٢العدد " شئون فلسطینیة"

المصادر العسكرية الأمیركیة تتحدث بوضوح عن أنه إذا تعاظم اعتمادنا على النفط الخارجي أو تدھورت 

سیطرتنا في السیاسة الخارجیة والنفوذ الدولي فإن البديل قد يكون إرسال حملة عسكرية إلى الشرق 

  .»و بالمقارنة كنـزھةالأوسط تجعل فیتنام تبد
أصبحت الآن مسألة من « ١٠٥ص ١٩٨٣يقول الرئیس نیكسون في مذكراته التي كتبھا سنة    )٣          

ً للسیطرة على ما في العالم ويقول » يسیطر على ما في الخلیج العربي والشرق الأوسط تشكل مفتاحا
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ذ أية أجراءات ـ بما في ذلك الوجود وينبغي علینا أن نكون على استعداد وراغبین في اتخا« ١٣١في ص

  .»العسكري ـ من شأنھا أن تحمي مصالحنا
ً من تقرير بعنوان " الحیاة"نشرت جريدة  ١٩٩٠في شھر آذار مارس   )٤           التقرير الأمني السنوي (جانبا

متمثلة إن المصالح الحیوية الأمیركیة في الشرق الوسط ال«جاء فیه ) لمجلس الأمن القومي الأمیركي

 ً ً مستمرا ً أمیركیا ً في مصادر الطاقة والعلاقات الأمیركیة القوية مع بعض دول المنطقة تستحق وجودا أساسا

ً في المنطقة وإن الولايات المتحدة ستحافظ على وجود بحري لھا في شرق «وجاء فیه كذلك . »وربما معززا

إلى دعم أفضل للأسطول من الدول وستسعى .. .البحر المتوسط وفي منطقة الخلیج والمحیط الھندي

ً في مختلف أنحاء المنطقة   .»المحیطة وإلى خزن معدات سلفا
أي بعد احتلال العراق للكويت نشرت صحیفة لوس إنجلوس تايمز مقالة  ١٩٩٠وفي شھر أيلول   )٥          

ل حقول النفط ھل الآن ومع وجود القوات الأمیركیة حو(للسفیر السابق في السعودية جیمس إكنـز بعنوان 

نشرت صحیفة كومنتري التي يصدرھا  ١٩٧٥في شھر يناير من عام «جاء فیھا ) ؟ندع الفرصة تفوتنا

المحافظون الجدد مقالة تقترح غزو السعودية وذلك كحل لمشكلة الغرب الأزلیة ولمشاكل الولايات المتحدة 

ً في الحكومة إن الذ«ويضیف » ومن ثم استغلال النفط إلى آخره.. .الاقتصادية ين عملوا والذين يعملون حالیا

ً في موضوع احتلال آبار النفط في عام  ا ّ ـ لا بد أنھم  ١٩٧٥الأمیركیة ومن ضمنھم كیسنجر ـ الذي كان جاد

  .»يرون الآن عدم ترك ھذه المصادر غیر العادية بعد أن أصبحت تحت سیطرتنا
كیف ترسل أمیركا أبناءھا من أجل شیوخ النفط (سئل بوش الأب في حرب الخلیج الثانیة   )٦          

  ).فأجاب نحن ذھبنا من أجل شیوخ أمیركا ومصالحھا ولیس من أجل شیوخ النفط ؟المستبدين
قدم جون ماريا نائب رئیس مؤسسة يونوكل النفطیة للعلاقات الدولیة شھادة  ١٢/٠٢/١٩٩٨في   )٧          

میة وجود حكم ملائم لأمیركا ومستقر في أفغانستان من أجل إلى لجنة الكونجرس الأمیركي يبین فیھا أھ

  .استثمار مشاريع النفط والغاز في المنطقة
مما سبق يتبین أن أمیركا كانت تخطط للوجود العسكري في مناطق نفوذھا لضمان ھیمنتھا وتحقیق           

ً على تعاظم القوة مصالحھا والحیلولة دون أن تنافسھا أية دولة رأسمالیة استعمارية أخرى ا عتمادا

حتى قبل أن تقوم بالتنفیذ العملي . العسكرية عند أمیركا بالنسبة للقدرات العسكرية عند الدول الأخرى

  .للتدخل العسكري والوجود العسكري في الخلیج وأفغانستان
الدول ولذلك يمكن القول إن الجشع وحب السیطرة على ثروة العالم والحیلولة دون مزاحمة           

ً في عودة أمیركا إلى الاستعمار العسكري  الاستعمارية الأخرى لأمیركا في مناطق نفوذھا كان عاملاً مھما

  .من جديد
إلا أن ھناك عاملاً آخر دفع دول الكفر وعلى رأسھا أمیركا إلى التدخل العسكري والاستعمار           

لجیوشھا في المنطقة وعدم الاكتفاء بأشكال العسكري بإنشاء القواعد الدائمة والمعسكرات الثابتة 

  .الاستعمار الجديد الأخرى
  .ھذا العامل ھو الخوف من عودة سلطان الإسلام في الأرض من جديد          
ً بین الدول الاستعمارية على الاستحواذ . إن ھذا العامل يختلف عن العامل الأول           فالأول يوجد تنافسا

ً على محاربة الإسلام وأھلهعلى الثروة، إلا أن ا . لعامل الثاني يجمع ھذه الدول الاستعمارية الكافرة معا

إنھم يخشون أن تتحرك ھذه الأمة من جديد وتعود القوة العظمى في العالم، وھم قد خبروا قوتھا لقرون 
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إن عودة . عدة، يعلمون عظمة حضارتھا وتفوق جیشھا، الجیش الذي لا يقھر، المنتصر في حروبه بنصر الله

سلطان الإسلام ھاجس دول الكفر، يقض مضاجعھم، فھم يحسبون له ألف حساب حتى قبل أن تعود دولته 

وتتوحد أمته، لذلك يصلون لیلھم بنھارھم يتآمرون ويخططون لتكون قواتھم متحركة وثابتة في المناطق 

  :الحساسة من بلاد الإسلام
          l    عبارة صارخة للرئیس الأمیركي نیكسون  ١٩٨٥سنة " میركیةالشئون الخارجیة الأ"نشرت مجلة

ً لضرب الأصولیة الإسلامیة«يقول فیھا  ً حاسما ويقول نیكسون . »يجب على روسیا وأمیركا أن تعقدا تعاونا

إن العدو الأكبر في العالم الثالث ھو الأصولیة «يقول فیه  ١٩٨٨الذي كتبه سنة ) نصر بلا حرب(في كتابه 

  .»الإسلامیة
          l    إن الجھد الرئیس للمخابرات الأمیركیة الذي كان «قالت إذاعة لندن  ١٩٩٠في أواسط شھر حزيران

ً لمراقبة الجماعات الأصولیة في العالم الإسلامي  ً على مراقبة الاتحاد السوفییتي سیتجه أساسا منصبا

  .»ووضع العقبات والعراقیل أمامھا
          l   ي میتران فقد أطلق عبارة صلیبیة دموية حینما نجحت الجبھة الإسلامیة للإنقاذ أما الرئیس الفرنس

في الجزائر في انتخابات الولايات والبلديات وخشي أن تنجح في الانتخابات البرلمانیة وتصل إلى الحكم قال 

ً كما تدخل بوش في«   .»بنما إذا نجح الأصولیون في الوصول إلى الحكم في الجزائر فسوف أتدخل عسكريا
          l    مقالة بعنوان تصادم الحضارات في  ١٩٩٣أما الكاتب الأمیركي صموئیل ھنتنغتون فقد كتب سنة

أن الصراع بین الحضارة الإسلامیة والحضارة «جاء فیھا  ٧٢/٣مجلة شئون خارجیة الأمیركیة في العدد 

ً من جانب العالم الإسلامي فالمجابھة القادمة ستأتي«ثم يقول » سنة ١٣٠٠الغربیة مستمر منذ  » حتما

  .»فالإسلام حدوده دامیة«ويضیف 
          l    ولا ننسى الإعلام الغربي الذي ملأ صحف الغرب وإذاعاته عن خطر القنبلة الإسلامیة الذرية التي

  .فجرتھا باكستان مع أن غیرھا من الدول تملك أضعاف أضعاف ھذه القنبلة
          l    في عدوانه الإجرامي على أفغانستان صرح بوش أن حربه التي يشنھا ھي حرب ومنذ بضعة أشھر

  .صلیبیة
وبالتالي فإن حقد دول الكفر بزعامة أمیركا على الإسلام والمسلمین وكیدھم له وما يملأ قلوبھم من           

قدم لضرب صلیبیة كل ذلك جعلھم يعدون الجیوش والقواعد يقیمونھا في بلاد المسلمین كرأس حربة مت

  .الإسلام والمسلمین
والخلاصة أنه بسبب ھذين العاملین، السیطرة على الثروة، والخوف من الإسلام، قامت أمیركا           

ً من أوروبا ومن عملائھا في بلاد  بالزحف العسكري إلى بلاد المسلمین، وحشدت من خلفھا حشودا

ً دولیاً  ً شكلیا الوجود العسكري الفاعل والدائم ھو أمیركي الوجه والید  إلا أن. المسلمین لإعطاء الغزو بعدا

واللسان فقواعدھا منتشرة في شبه الجزيرة والخلیج، قواعد طائرات وثكنات جند ومستودعات ذخیرة، وھي 

  .كذلك قد أنشأت لھا قواعد مشابھة في أفغانستان وما حولھا باكستان وأوزبیكستان وطاجكستان
ً إلا أنه مكشوف  ھكذا عادت أمیركا           ً دمويا إلى الشكل العسكري من الاستعمار، وھو وإن كان فظیعا

ماثل للعیان يتحدى لیس أفكار الناس بل مشاعرھم كذلك فلا يحتاج إلى عمق من التفكیر والوعي حتى 

يلمس فھو يختلف عن الأشكال الأخرى للاستعمار حیث الخداع والتضلیل يغلف الاستعمار الثقافي 

ي والاقتصادي وتحتاج ھذه الأشكال إلى عقول واعیة وبصیرة نافذة لتضع الید علیه وتعالجه بما والسیاس
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أما ھذا الشكل العسكري من الاستعمار فھو تحدٍّ صارخٌ للمشاعر . يناسبه فھو كخلط السم بالدسم

  .والعقول، تدركه الخاصة والعامة، تدركه العقول وتقع علیه الحواس
الأمة الإسلامیة وھي ترى العدوان الأمیركي الصارخ علیھا بالجیوش المتحركة والطائرات إنه لحري ب          

القاذفة والصواريخ المنطلقة والقواعد الثابتة، حري بھا أن تكون أمة واحدة ودولة واحدة تقاتل وراء خلیفة واحد 

ة بربھا عظیمة بدينھا مقتدية تقاتل في سبیل الله ولا تخاف في الله لومة لائم فتعید سیرتھا الأولى، قوي

  ) الحج( ولینصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيزبنبیھا والله ناصرھا إن نصرته 
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 غاية المسلم في الحیاة

إن من أھم الحقائق بعد الإيمان أن يدرك الإنسان الغاية من خلقه، أي ما يجب أن يكون غاية له           

وعبادة الله ھي ). الذاريات( وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون: قال تعالى. قھايسعى إلى تحقی

وطاعته ھي الالتزام بجمیع أحكامه، وھي لا تقتصر على أعمال العبادات والأخلاق . الإيمان به وطاعتُه

الله، ولا أمر ولا نھي والمعاملات، بل إنھا تتناول كل ما أمر الله به أو نھى عنه، وتتضمن أن لا معبود بحق إلا 

روى أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم أنه دخل على رسول الله صلى الله علیه وسلم وھو . لأحد سواه

ً من دون الله والمسیح ابن مريم وما أمروا إلا لیعبدوا : يقرأ الآية اتخذوا أحبارھم ورھبانھم أربابا

ً لا إله إلا ھو سبحانه عما يشركون ً واحدا فقال صلى الله . إنھم لم يعبدوھم: فقال عدي) توبةال( إلھا

ّموا علیھم الحلال، وأحلوّا لھم الحرام، فاتبعوھم« :علیه وسلم فذلك عبادتھم . بلى إنھم حر

  .»إياھم

==============================================  

قال . اعة لأحد ما، ھو عبادة لهوعلى ذلك فإن إعطاء حق التحلیل والتحريم أو حق التشريع وحق الط          

ما تعبدون من دونه إلا أسماء سمیتموھا أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بھا من سلطان إن : تعالى

  ).يوسف( الحكم إلا Ϳ أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القیم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
وعبادة . و الزوج من حق الطاعة فذلك بجعل الله لھم ھذا الحقأما ما كان للحاكم أو الأمیر أو الوالدين أ          

الله تتضمن طاعته في تعبید الناس له سبحانه، أي إخضاعھم لشرعه ومحاربة أن يكون ھناك حاكمیة لغیر 

وھي دلالة النصوص التي . ومحاربة الخروج على ما حكم به الله سبحانه وتعالى. Ϳ، أو غیر شريعة الإسلام

ر بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وبالجدال والبیان والإقناع والدعوة، وبالجلد والقطع والقتال جاءت تأم

  .والجھاد لإقامة حكم الله في الأرض وإعلاء كلمته

ولذلك رأينا الرسول صلى الله علیه وآله وسلم بعد أن أقام الدولة الإسلامیة في المدينة المنورة           

وخلفاءه من  صلى الله علیه وسلمورأيناه . رسل الرسل إلى الملوك يدعوھم إلى الإسلامووطد أركانھا، ي

بعده يرسلون حَمَلةَ الدعوة والمجاھدين والجیوش يدعون الناس إلى الإيمان لإخراجھم من الظلمات إلى 

بود إلا الله، ولا وھي دعوة لأن لا يكون مع. النور، ويقاتلون من أجل إخضاع البلاد والعباد لسلطان الإسلام

Ϳ َّر عنھا ببراعة الصحابي . حاكمیة إلا وھذه الغاية ھي الفكرة الإسلامیة التي يحیا المسلم لأجلھا، وقد عب

فقال رضي  ؟ما الذي جاء بكم: الكريم ربعي بن عامر عندما استغرب رستم قائدُ جیش الفرس دعوته وسأله

عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل  إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من« :الله عنه

  .»الإسلام، ومن ضیق الدنیا إلى سعة الدنیا والآخرة
َّن ھذه الفكرة جلیة في القرآن والسنة وفي أفعال النبي صلى الله علیه وآله وسلم، في نصوص            وتتبی

  :تفوق الحصر سنقتصر على ذكر بعضھا
وما : وقال). ١٥٨/الأعراف( قل يا أيھا الناس إني رسول الله إلیكم جمیعا: الىقال تع          

ھو الذي أرسل رسوله بالھدى ودين : وقال). ٢٨/سبأ( ◌ً أرسلناك إلا كافة للناس بشیرا ونذيرا

يا أيھا الذين آمنوا : وقال). ٩/، والصف٣٣/التوبة( الحق لیظھره على الدين كله ولو كره المشركون

: وقال). التوبة( اتلوا الذين يلونكم من الكفار ولیجدوا فیكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقینق

 ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين Ϳقاتلوا الذين لا يؤمنون با
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صلى الله قال و). التوبة( الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وھم صاغرون

  ).متفق علیه(» من قاتل لتكون كلمة الله ھي العلیا فھو في سبیل الله« :علیه وسلم
وھكذا يُكرَه الكافرون على الخضوع لسلطان الإسلام ولسیادة شريعته وإن كانوا لا يكرھون على           

لا قانون يطاع ولا تشريع يؤخذ  فالغاية أن). ٢٥٦/البقرة( لا إكراه في الدين: دخول الإسلام لقوله تعالى

  .وما يترك علیه بعض الكفار من اعتقاد وعبادة فبأمر من الله تركوا علیه. إلا ما أمر به الله ولا حاكم إلا الله
ً لتكونوا : وقد بین الله تعالى ھذه الغاية من خلق الناس في قوله           وكذلك جعلناكم أمة وسطا

وھذا خطاب للأمة الإسلامیة وتكلیف ) ١٤٣/البقرة( ول علیكم شھیداً شھداء على الناس ويكون الرس

لھا إياھا النبي بعد  لھا لتحمل الرسالة بعد النبي محمد صلى الله علیه وآله وسلم إلى سائر الناس، وقد حَمَّ

في حجة الوداع  صلى الله علیه وسلموقف . أن بلغّ الرسالة وأدى الأمانة وجاھد في الله حق الجھاد

وأنتم . كتابَ الله: وإني قد تركتُ فیكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به.. .«: يخاطب الأمة قائلاً 

ثم قال بأُصبعه . نشھد أنك قد بلغّتَ وأديتَ ونصحت: قالوا ؟مسؤولون عني، فما أنتم قائلون

رواه (» ...اشھدْ اللھم اشھدْ، اللھم اشھدْ، اللھم : السبابة يرفعھا إلى السماء وينكبھا إلى الناس

وھكذا شھد علینا النبي صلى الله علیه وآله وسلم بالبلاغ وتحمیل الأمانة وأشھد الله علینا، ). أبو داود

. وعلینا بعد ذلك أن نشھد على الناس بالطريقة نفسھا كما فعل الرسول الكريم صلوات الله علیه وسلامه

َّن الله تعالى أن ھذه ھي الغاية من الخلق  َی وإذ قال ربك : قال تعالى. قبل خلق آدم علیه السلاموقد ب

للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفة قالوا أتجعل فیھا من يفسد فیھا ويسفك الدماء ونحن 

علیھا عباد Ϳ لا يعصونه  فالملائكة) البقرة(  نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

: وعندما قال الله لھم) التحريم( أمرھم ويفعلون ما يؤمرون ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما

إني جاعل في الأرض خلیفة   خلیفة(أدركوا أنه تعالى سیجعل فیھا من يعصي وذلك من لفظ  الآية( ،

لأن لفظ خلیفة ھنا بمعنى من يستخلفه الله أي من يوكله لیقوم بأعمال التقويم والرعاية وغیر ذلك مما 

خلفَ على أمر ما، فإذا كان ثمََّ دور لأحد ما بالتقويم والرعاية، فھذا يعني أن ثمََّ من يحتاج إلى يقوم به المست

ھذا التقويم وھذه الرعاية، وھذا يعني أنه سیحصل خروج على أمر الله، وھذا ما يؤدي إلى الشقاء والضنك 

الكون  كانآخر، إذا  وبتعبیر   قالوا أتجعل فیھا من يفسد فیھا ويسفك الدماء: والھرج، ولذلك قالوا

بعمل التقويم والھداية،  يقومفإذا أراد الله خلق من . لیس فیه مَن أو ما يعصي فكل شيء يسیر بأمر الله

  .اللهفھذا يعني أنه سیكون ھناك من يختار الضلال ويعصي 

   

ن الإنسان عبداً Ϳ وأن يقوم ولذلك فإن الغاية في الحیاة والتي بینھا تعالى قبل خلق آدم ھي أن يكو          

  .بتعبید الآخرين Ϳ، ممن يضِل عن ھذه العبادة أو يرفضھا
وعلى ذلك فالحیاة ھي صراع فكري عَقَدي وسیاسي بین الإيمان والكفر، عَقَدي لإعلاء كلمة الله           

واه ويتم الخضوع لشرع الله، ولیكون الدين كله Ϳ، ولا يكون حكم إلا Ϳ، فلا يكون له شريك ولا يعبد أحد س

وبھذا المعنى فھو صراع سیاسي إذ يفرض أن لا تكون ثمة رعاية لشؤون البشر بأي تشريع إلا بشريعة 

  .الإسلام
  طريقة تحقیق الغاية الإسلامیة          
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إنه حین بین الإسلام أن رسالته ھي رسالة إلى الناس كافة ونھى عن الاحتكام إلى غیر شريعته ف          

ً لمن أراد تحقیق ھذه الغاية يختار  ّد بیان لمن شاء أن يطیع، وكذلك لم يجعله عفوا لم يجعل الأمر مجر

ھي البیان  صلى الله علیه وسلموإنما جعل الطريقة التي سار علیھا النبي . الأسلوب الذي يرتئیه

وما آتاكم الرسول : قال تعالى. ونحن مأمورون باتباعھا. الواجب الاتباع لوضع ھذه الفكرة موضع التطبیق

  ).٧/الحشر( فخذوه وما نھاكم عنه فانتھوا
فأحكام الإسلام لا تقتصر على بیان المعالجات لواقع الإنسان وعلاقاته ومشاكله، وإنما تتضمن أيضاً           

ن الزنا وأمر فمثلاً نھى الإسلام عن السرقة وعن القتل وع. الأحكام التي تجعل ھذه الأحكام مطبقة عملیاً 

ولم يكتف بمجرد الأوامر والنواھي يلتزم بھا من شاء وينتھكھا من شاء، ولكنه . بالإيمان وبالعبادات وغیرھا

ً تحمل الناس على الخضوع لھذه الأحكام، فأمر بقطع السارق وجلد الزاني أو رجمه وقتل  تضمن أحكاما

: وقال تعالى). ٣٨/المائدة( فاقطعوا أيديھماوالسارق والسارقة : قال تعالى. وقتل المرتد... القاتل

الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منھما مائة جلدة )لا « :صلى الله علیه وسلموقال ). ٢/النور

ِّب الزاني : يحل دم امرئٍ مسلم يشھد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثی

ومن شأن ھذه الأحكام أن تجعل ). متفق علیه(» للجماعة والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق

. فمن ضعف فیه وازع الإيمان ردعته أو أجبرته عقوبة السلطان. المعالجات الإسلامیة مطبقة في المجتمع

ً ولیس . وھذه من أحكام إخضاع الناس لسیادة الشرع وحاكمیة الله وھذه الأحكام التي تجعل الإسلام مطبقا

اھيَ يلتزم أو لا يلتزم بھا المرء بحسب دوافعه ومیوله، ھي ما يسمى بالطريقة، أي الطريقة مجرد أوامرَ ونو

فمثلاً لا يصح لأجل منع . الشرعیة التي يجب الالتزام بھا ولا يجوز العدول عنھا إلى غیرھا لتحقیق الأمر

تد أو الزاني أو تبديلھما، السرقة استبدال عقوبة السجن أو القتل بعقوبة القطع، ولا يجوز ترك عقوبة المر

  .وھكذا
فالمجتمع يظل فیه من . وقد جعل الإسلام طريقة تحقیق الفكرة الإسلامیة ھي الحكم أو الدولة          

والناس لا بد لھم من نظام . ويظل تحوطه الأخطار. يخرج على الإسلام وينتھك أحكامه ويسعى إلى تدمیره

ن حكم ومن نظام حكم، ولا بد مع ذلك من سلطة أو قوة أو سند فكان لا بد م. يسوسھم ويتحاكمون إلیه

لذلك كانت الدولة . لذلك النظام لیقوم بتطبیق الإسلام والمحافظة على الرعیة وسیاستھم سیاسة شرعیة

  .الإسلامیة، دولة الخـلافة، ھي الطريقة للحیاة الإسلامیة

   

المجتمعات الأخرى وإخضاعھا لسلطان الإسلام كان لا ولأجل حمل الدعوة الإسلامیة إلى الجماعات و          

بد لھذا الأمر من سیاسة وتنظیم، ولا بد من الجھاد، فكان لا بد أيضاً من الدولة، وقد تبین ذلك من فعل 

النبي صلى الله علیه وآله وسلم حین كان يدعو إلى الإسلام في مكة ويعمل لتكثیر المسلمین، ولجعل 

  .المجتمع الحاكمیة Ϳ وحده في
ّل النبي            إلى دعوة قبائل  صلى الله علیه وسلمفعندما تجمد المجتمع ورفض الدعوة تحو

ومجتمعات أخرى يعرض علیھم أمر الدعوة وتطبیق الإسلام إلى أن حقق ذلك في المدينة المنورة وأقام 

أ الجھاد لإزالة العوائق المادية دولة ومَنَعَة بد صلى الله علیه وسلموعندما صارت له . الدولة الإسلامیة

التي تعترض طريق الدعوة وبسط سلطان الإسلام وسیادة شرعه، ثم أخذ يرسل الرسل والكتب إلى 

  .القیاصرة والملوك يدعوھم إلى الإسلام
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. دولة الخـلافة: وعلى ذلك فإن طريقة تحقیق الفكرة أو الغاية الإسلامیة ھي الدولة الإسلامیة          

فة ھي الفرض الذي به توجد الفروض الأخرى، فتطبق الأمة الإسلام وتعلي كلمة الله وتحمل الدعوة فالخـلا

والخـلافة ھي تاج الفروض، . ذروةِ سنام الإسلام: إلى العالم وتشھد على الناس وتحیي فريضة الجھاد

ة عن أھمیة وجود الخـلافة والواجب الذي لا تتم ھذه الواجبات إلا به، ولقد عبرت الأحاديث النبوية الشريف

ً «: قال النبي صلى الله علیه وآله وسلم. ومبايعة خلیفة على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله من خلع يدا

ةَ له، ومن مات ولیس في عنقه بیعة مات مِیتَةً جاھلیة » من طاعةٍ لقيَ الله يوم القیامة لا حُجَّ

ّقى بهإنما الإمام جُنة يقاتل م«: وقال). رواه مسلم( وفرض أن تكون الدولة ). رواه مسلم(» ن ورائه ويُت

إذا بويع لخلیفتین «: قال صلى الله علیه وآله وسلم. الإسلامیة دولة واحدة والأمة الإسلامیة أمة واحدة

من أتاكم وأمركم جمیع على رجل واحد يريد أن يشق «: وقال). رواه مسلم(» فاقتلوا الآخر منھما

إنه ستكون ھَنات وھنات، فمن أراد أن يفرق أمر ھذه «: وقال» تكم فاقتلوهعصاكم أو يفرّق جماع

ً من كان   ).رواھما مسلم وأبو داود والنسائي(» الأمة، وھي جمیع، فاضربوه بالسیف كائنا
وبما أن طريقة تحقیق الفكرة الإسلامیة أو الوصول إلى الغاية، التي ھي تطبیق الإسلام وحمل           

عالم، ھي دولة الخـلافة، وھي الفريضة الغائبة، فإن ھذه الطريقة تصبح غاية للأمة الإسلامیة دعوته إلى ال

ً محققاً  وھي . ويجب العمل لوضعھا موضع التطبیق، ويجب اتباع الطريقة الشرعیة لجعل ھذه الغاية واقعا

والخضوع لدين الله  عندما دعا الناس إلى الإيمان صلى الله علیه وسلمالطريقة التي سار علیھا النبي 

 صلى الله علیه وسلمفما الذي فعله النبي . ولم يستجب له الناس وحاربته السلطات والقوى المتحكمة

  ؟حتى وصل إلى غايته وأقام الدولة الإسلامیة وأعز دين الله
ً من الدلالة ال صلى الله علیه وسلمإن فعله            شرعیة ـ كما لإقامة الدولة الإسلامیة لیس فعلاً مجردا

إنه منھج دلت علیه نصوص القرآن الكريم ومواقف النبي صلى الله  ،يحلو لبعض علماء السلاطین أن يصوروا ـ

وسنعرضھا . علیه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وھو بیان لكیفیة العمل الشرعي للوصول إلى ھذه الغاية

  .بإيجاز
وينشئھم تنشئة جديدة حتى . رية، يعلمھم الدين الجديدكان يضم المؤمنین به إلى حلقات س  ـ ١          

أصبحوا شخصیات إسلامیة بعقلیاتھم ونفسیاتھم، مفاھیمھم إسلامیة يؤمنون بما خلقوا لأجله، فكانوا كتلة 

  .جديدة في المجتمع متمیزة بعقیدتھا وأفكارھا ومشاعرھا وسلوكھا وغايتھا
ه وسلم بكتلته في صراع عَقَدي وفكري مع المجتمع وفي كفاح دخل الرسول صلى الله علیه وآل  ـ ٢          

نّ مناقضة عقائد الكفر  نّ الحق ودعا إلیه، وبی سیاسي مع حكامه وسادته تحمل فیھا أشق الصعاب، فبی

وأفكاره للحق والواقع، وكان يصحح المفاھیم عن الأشیاء وعن الحیاة، وكان يجادل زعماء الكفر ويكشف 

وھذه . ودعا إلى التفكر والتدبر، ونعى على تعطیل العقول والتمسك بالباطل. ھم علیه حقیقتھم وحقیقة ما

ً للرسول  ولا : صلى الله علیه وسلمبضعة أمثلة على طبیعة خطاب القرآن الكريم الذي كان نھجا

إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جھنم ، )الإسراء( تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبیلاً 

 قل  وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحي العظام وھي رمیم، )الأنبیاء( نتم لھا واردونأ

الثالثة  ومناة  أفرأيتم اللات والعزى) يس( خلق علیم كلأول مرة وھو ب أنشأھايحییھا الذي 

 سمیتموھا أنتم أسماءھي إلا  إن  ضیزىإذا قسمة  تلك  الأنثىالذكر وله  ألكم  الأخرى

الأنفس ولقد جاءھم من ربھم  تھوىوآباؤكم ما أنزل الله بھا من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما 

 ومھدت  شھوداً  وبنین  ممدوداً له مالاً  وجعلت  ذرني ومن خلقت وحیداً ، )النجم( الھدى
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  وقدركر ف إنه  صعوداً  سأرھقه  عنیداً  لآياتناإنه كان  كلا  أزيديطمع أن  ثم  تمھیداً له 

إن  فقال  واستكبرأدبر  ثم  وبسرعبس  ثم  نظر ثم  قدرقتل كیف  ثم  قدركیف  فقتل

  وإذا الموؤودة سئلت، )المدثر( سقر سأصلیه  البشرھذا إلا قول  إن  سحر يؤثر إلاھذا 

 وإذا  على الناس يستوفون اكتالواإذا  الذين  ويل للمطففین، )التكوير( قتلتذنب  بأي

تبت يدا أبي لھب ، )المطففین( مبعوثون أنھميظن أولئك  ألا  يخسرون وزنوھمكالوھم أو 

ً وطريقة ثابتة )المسد( وما كسب مالهأغنى عنه  ما  وتب ، وغیرھا من نصوص كثیرة تشكل منھجا

  .في طبیعة علاقة الحق ودعوته مع الباطل ودولته
 علیه وآله وسلم وصحابته أشق أنواع التعذيب والافتراء والتخويف مورِست على النبي صلى الله  ـ ٣          

َثنھم ذلك عن الإسلام وتحملوا وصبروا واستمروا، ولم يتنازل النبي عن شيء من الإسلام، ورفض  فلم ي

ً، فرفض أخذ المال  ً، ورفض المغريات أو أخذ جزء من السلطة أو تحقیق الغاية جزئیا ً قاطعا المساومة رفضا

 لا  قل يا أيھا الكافرون: قال تعالى. يصیر أغناھم، ورفض أن يعبدوا إلھه سنة ويعبد إلھھم سنة حتى

  ما أعبد عابدونأنتم  ولا  عبدتم ماأنا عابد  ولا  ما أعبد عابدون أنتم ولا  تعبدونأعبد ما 

الشمس في والله لو وضعوا « :صلى الله علیه وسلموقال ) الكافرون( ديندينكم ولي  لكم

يمیني والقمر في يساري على أن أترك ھذا الأمر ما تركته حتى يظھره الله أو أھلِكَ فیه ما 

فما تظن قريش، فوالله لا «: قولته المشھورة صلى الله علیه وسلموقال ). سیرة ابن ھشام(» تركته

تقطع ھذه  أي» أزال أجاھدھم على الذي بعثني الله حتى يظھرني الله أو تنفرد ھذه السالفة

واستمر في بیان دعوته وتسفیه الكفر ). رواه أحمد والطبراني، وذكره ابن كثیر في البداية والنھاية. (العنق

  .وأفكاره وتوعد الكافرين بالعذاب والنعي على عقائدھم
ً   ـ ٤           يتنازل لا يیأس ولا  صلى الله علیه وسلمولما ازدادت مساءات الكفر وزعمائه، ورأوا أن محمدا

تَْ كل قبیلة على من فیھا من المسلمین يقتلونھم ويعذبونھم ً مستنداً إلى . ولا يساوم، وَثبَ فكان موقفه ثابتا

ً بحبل الله المتین واستمر في دعوته بالصراع الفكري والكفاح السیاسي، . ركن الإيمان المكین متمسكا

ً بالدين، وتخفى ا لبعض في مكة، ولكن لا تنازل ولا مساومة، ولا وندب صحابته بالھجرة إلى الحبشة فرارا

 صلى الله علیه وسلمولما تجمد المجتمع في وجه الدعوة تحت قوة البطش، لجأ النبي . وقوف للدعوة

إلى قبائل أخرى يدعوھم إلى الإسلام ويستنصرھم حتى يبلغّ رسالة الله، وحتى يكونوا سنداً له لنصرة 

  .تطبیق الإسلام
في طلب النصرة وتكررت ولم يحد عنھا رغم رده  صلى الله علیه وسلمتمرت أعمال النبي اس  ـ ٥          

ِ عرضه من زعماء قبائل كثیرة إلى أن قیض الله له مجتمع المدينة، حیث أسلم كثیرون، . بردود سیئة، ورفض

. ئلھم وعشائرھمولم تحارَب الدعوة كما حوربت في مكة، وكان بین الداخلین في الإسلام زعماء وأسیاد لقبا

ولما وافقوا على . فطلب منھم النبي صلى الله علیه وآله وسلم النصرة لإقامة الدولة الإسلامیة في المدينة

ذلك، عقد معھم النبي صلى الله علیه وآله وسلم بیعة العقبة الثانیة وھي بیعة الحرب، بیعة إقامة الدولة 

  .الدولة الإسلامیةثم ھاجر إلى المدينة وقامت بوصوله . الإسلامیة
وھكذا باشر تطبیق الإسلام وتوطید دعائم الدولة، وبدأ أعمال الجھاد لإعلاء كلمة الله وحمل الدعوة           

  إلى الناس 

  محمود عبد الكريم
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 مع القرآن الكريم

ويمكرون ويمكر الله والله خیر الماكرين  

فروا لیثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر وإذ يمكر بك الذين ك: قال الله سبحانه             

  .]الأنفال[   الله والله خیر الماكرين
   

=========================================  
برسالة الإسلام لیزيل الشرك والظلام، وينشر الھدى والنور بین الناس، فیخرجھم  بعث الله رسوله           

 إن أكرمكم عند الله أتقاكمعبادة رب العباد، وأنھم لآدم وآدم من تراب  من عبادة الأوثان والعباد إلى

فشقَّ الأمر على رؤوس الكفر في مكة، . »لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى«وأن ) ١٣/الحجرات(

ثم كیف يكونون سادةً إن لم يكونوا طغاةً  ؟وكیف بلا قیان يعیشون ؟فكیف مع عبیدھم على سواء يكونون

دعوة الحق على الرغم من  وھكذا أنكروا على رسول الله  ؟كیف وكیف ؟ةً يتجبرون، وعتاةً لا يرعوونوظلم

إقامة الحجة علیھم بالتحدي الصريح لھم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، وعقلوا أنه لیس كلام بشر، بل 

وصحبه رضوان الله  ل الله ھو من عند الله، إلا أنھم استكبروا، وعاندوا، وجمعوا مكرھم وكیدھم لرسو

 ً علیھم، فعذبوھم، وقاطعوھم، وآذوھم، ولكنھم لم يفلحوا بصدّھم عن دعوة الحق بل ازداد المؤمنون إيمانا

فوق إيمانھم، فاشتد أذى الكفار على المسلمین وازداد إلى أن استقر الأمر عند رؤوس الكفر أن يقرروا قتل 

  .رسول الله 
حاتم عن ابن عباس قصة اجتماع رؤوس الكفر في دار الندوة بمكة يتشاورون ما أخرج ابن أبي           

للقضاء على دعوة الإسلام فقال بعضھم احبسوه في وثاق وقال آخر أخرجوه من بین  يصنعون برسول الله 

وا ما ھذا، والله لأشیرن علیكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعد، ما أرى غیره، قال: إلى أن قال أبو جھل.. .أظھركم

ً، ثم يضربونه ضربة رجل  ً صارما ً، ثم يعطى كل غلام منھم سیفا ً جلدا ً شابا قال تأخذون من كل قبیلة وسیطا

واحد، فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل كلھا فلا أظن ھذا الحي من بني ھاشم يقدرون على حرب قريش 

فأمره ألاَّ يبیت في  ،فأتى جبريل النبي .. .نا أذاهكلھم وأنھم إذا رأوْا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا ع

في بیته تلك اللیلة، وأذن الله له عند  مضجعه الذي كان يبیت، وأخبره بمكر القوم، فلم يبت رسول الله 

وإذ يمكر بك الذين ذلك في الخروج، وأنزل علیه بعد قدومه المدينة، يذكر نعمته علیه، الآية الكريمة 

وإذ يمكر بك .ر ابن ھشام في سیرته نقلاً عن ابن إسحق من طريق ابن عباس نحو ھذاوقد ذك كفروا

  .المكر ھو التدبیر الخفي ضد الخصم أي من غیر أن يعلم الذين كفروا
          لیثبتوك أي لیحبسوك في وثاق.  
ِّرون الخلاص من رسول الله            لا يصل الخبر إلى رسول الله ودعوته وحرصوا أن  إن القوم قد اجتمعوا يدب

  ،َّر الله لھم ما فیه ذلھم وھزيمتھم بما صنعوا، ولكن الله رد كیدھم في نحرھم، وأنبأ رسوله بمكرھم، ودب

والله سبحانه ھو خیر . وما فیه العز والنصر لرسول الله صلوات الله وسلامه علیه ولأصحابه رضوان الله علیھم

َّر لإزھاق الباطل ومحق    .الكافرينمن دب
نّ من ھذه الآية الكريمة، وأسباب نزولھا، الأمور التالیة             :يتبی
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ً، فإنَّ كفار مكة آذوْا الرسول   ـ ١           وآذوْا أصحابه  إن الشدائد مفاتیح الفرج، وإن مع العسر يسرا

وقیام  بھجرة رسول الله  فكان قرار القتل ھذا إيذاناً  ،واشتد الأذى إلى أن وصل منتھاه وھو قتل الرسول 

  .الدولة في المدينة فعلا سلطان الإسلام وعز المسلمون
وھذا أمر عظیم يجب أن يدركه المسلمون وبخاصة حَمَلةَ الدعوة، فلا تقعدھم الشدائد والصعاب عن           

 ً ً واستبشارا بنصر من الله وفتح مضاعفة العمل لاستئناف الحیاة الإسلامیة، بل يجب أن تزيدھم قوةً ونشاطا

  .قريب
أن لا يبیت  إن الأخذ بالأسباب أمر بالغ الأھمیة في الإسلام، فإنَّ الله سبحانه قد أمر رسوله    ـ ٢          

بوحي من ربه، من الأسباب أثناء ھجرته ما فیه دلالة واضحة على  ،في فراشه تلك اللیلة، واتخذ الرسول 

كان يدرك أنھم لن يصلوا إلیه بسوء فقد أجاب أبا بكر عندما  الرسول كل ذلك و. ربط الأسباب بالمسببات

قال له يا رسول الله لو نظر أحدھم إلى موضع قدمیه لرآنا، عندما كان الكفار يقفون بباب الغار الذي فیه 

لا ة وكما في الآية الكريم» ما ظنك باثنین الله ثالثھما« :فأجابه الرسول  ،وصاحبه أبو بكر  الرسول 

ً بالنجاة من الكفار كما أوحى الله  مما يدل على أن الرسول ) ٤٠/التوبة( تحزن إن الله معنا كان موقنا

 من الأسباب كل ما يلزم من عدم المبیت تلك اللیلة وجعل علي  ومع ذلك أخذ الرسول . سبحانه إلیه

ً  ثم مكانه يتسجى ببُرد الرسول  أن يذھب مباشرةً إلى المدينة وھي غار ثور بدل  إلىالذھاب جنوبا

ثم استطلاع الأخبار وھو في الغار لیعرف خبر القوم، وبعد ذلك يجعل  ثلاثاً شمال مكة، والاختفاء في الغار 

لكي تزول  بالأخبارعامر بن فھیرة يريح الغنم على آثار عبد الله بن أبي بكر الذي كان يأتیه  بكرمولى أبي 

  .الآثار
ً من المسلم أنه بھذا ولذلك فإ           ً ظنا ن الأخذ بالأسباب من الأمور المھمة التي لا يصح أن تترك جانبا

 ،ً وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنه قد أخذ بھا  بل علیه الأخذ بھا لأن رسول الله يحسن صنعا

  ).٧/الحشر( فانتھوا
إن الله يدافع عن الذين  في السراء والضراء إن الله يتولى الصالحین، والمؤمن في رعاية الله   ـ ٣          

ً،  فقد اجتمع رؤوس الكفر في مكة يتشاورون في أمر رسول الله ) ٣٨/الحج( آمنوا ومكروا مكراً شديدا

َّر لھم ما لم يستطیعوا الفكاك  ،فقرروا قتل رسول الله  لكن الله أبطل مكرھم، ورد كیدھم في نحرھم، ودب

إنا لننصر فاͿ سبحانه ناصر عباده المؤمنین . وأذن له بالھجرة وأوصله سالماً  ، منه، فنجَّى رسول الله

  ).غافر( رسلنا والذين آمنوا في الحیاة الدنیا ويوم يقوم الأشھاد
فیجب أن يدرك المسلمون وبخاصة حَمَلةَ الدعوة أن الله سبحانه معھم وھو عز وجل موھن كید           

 . ويمكرون ويمكر الله والله خیر الماكرينھم وسوء تدبیرھم الكافرين ومبطل مكر
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  أخبار المسلمین في العالم

  

  ـقواتنا قاتلت طالبان : رفسنجانيـ 

ذكرت صحیفة القدس في شھر شباط أن الرئیس الإيراني الأسبق علي أكبر ھاشمي رفسنجاني قد           

وكشـف رفسـنجاني فـي خطبـة جمعـة بجامعـة . اھمت في دحرھـاأكد بأن القوات الإيرانیة قاتلت طالبان وس

ولـم يوضـح ". لو لم تسـاعد قواتنـا فـي قتـال طالبـان لغـرق الأمیركیـون فـي المسـتنقع الأفغـاني"طھران أنه 

غیـر أنـه بالنسـبة إلـیھم "وأضـاف . وإن كانـت دارت فـي أفغانسـتان" المعـارك"رفسنجاني كیف حـدثت ھـذه 

  .لمصاعبھم في أفغانستان" يةھذه مجرد بدا) الأمیركیون(
ً الاتھامات الأمیركیة لإيران بإيواء عناصر من            . أو مسؤولین مـن طالبـان" القاعدة"ورفض رفسنجاني أيضا

إن أسـوأ مـا "وأكـد ". وما من سبب لوجودھم بیننـا. إنھم عناصر القاعدة وطالبان خصوم للشیعة ولإيران"وقال 

  " ونة الأخیرة ھو إنشاء القاعدة وطالبانفعله الأمیركیون ضدنا في الآ
  ـ مفاوضات أمیركیة إيرانیة ـ

أن مفاوضات سرية حصلت في فیینا قبـل بضـعة أشـھر بـین ) ١٥/٠٣(في طھران " الحیاة"ذكر مراسل           

رت دبلوماسیین إيرانیین وأمیركیین، وذلك قبـل بـدء الحملـة العسـكرية الأمیركیـة فـي أفغانسـتان، بینمـا أشـا

وكشـف نائـب رئـیس مجلـس الشـورى الإيرانـي . مصادر في طھران إلى لقاءات مماثلة فـي نیقوسـیا وأنقـرة

للتعرف إلى خطط الطرف الأمیركـي دون «محسن آرمین عن وجود اتصالات بین طھران وواشنطن ) الإصلاحي(

یوخ الأمیركـي وتزامنت تصريحات آرمین مع دعـوة رئـیس لجنـة الشـؤون الخارجیـة فـي مجلـس الشـ. »وسیط

وفي وسط ھذه المعمعـة لا يـدري المتـابع أيـن ذھـب . إلى قیام نواب إيرانیین بزيارة واشنطن» جوزيف بیدن«

   !محور الشر الأمیركي المزعوم
  ـ ممنوع الحديث عن الفساد ـ

ره بسـبب نشـ" الـبلاد"قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن استدعاء رئـیس تحريـر صـحیفة           

إن قرار الحكومة رفع قیمة التأمین على السیارات ھو من أخطر القـرارات التـي «لمقالة في صحیفته قال فیھا 

ومن ھـو المسـتفید  ؟لمصلحة من صدر ھذا القرار«: وتساءل. »مسّت الخط الأحمر لمعیشة المواطن الأردني

صب فـي جیبـه عقـب مغادرتـه الـوزارة، إن ثمة من استفاد وسیستفید بالملايین التي ست ؟الأول والأخیر منه

، وبعـد ]في إشارة إلى امـتلاك رئـیس الـوزارة لشـركة تـأمین فـي الأردن[ذلك أن عمله الأساس في التأمین 

وفـي . »صدور القانون الجديد سیؤھله للصعود إلى قمة البورجوازية على حساب قـوت الشـعب وقـوت الفقـراء

التـي ) أراب تـايمز(ن فیصل التي أدلت بتصـريحات إلـى صـحیفة السیاق نفسه تم توقیف النائب السابق توجا

إن مـا يسـمى بالديمقراطیـة فـي . تصدر من أمیركا على شبكة الإنترنیت واتھمت فیھا رئیس الوزراء بالفسـاد

ً حادة، والتشدق بھا ما ھو إلا لتجمیل الوجه القبیح فقط    الأردن ثبت بشكل ملموس أن لھا أنیابا

  ج ــ الملك والاندما

في فلسطین وإدخالھا فـي جامعـة الـدول العربیـة » إسراطین«تناغمت تصريحات القذافي بقیام دولة           

ً، والذي قال فیـه إن انـدماج إسـرائیل فـي المنطقـة ضـرورة لا «: مع تصريحات الملك عبد الله في باريس مؤخرا

راف بإسرائیل وإقامة علاقات طبیعیة معھا مقابـل إن مبادرة الأمیر عبد الله التي تقضي بالاعت... يمكن تجاھلھا
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الانسحاب من الأراضي المحتلـة موجھـة إلـى رجـل الشـارع فـي إسـرائیل، وإضـافة إلـى تسـوية النــزاع مـع 

الفلسطینیین فھي تقدم إلى الإسرائیلیین فرصة للاندماج في المنطقة، كل إسرائیلي يعلم في قرارة نفسـه 

مـع الفلسـطینیین وحـدھم، وأن علیـه أن ينظـر إلـى مـا ھـو أبعـد مـن حـدوده  أن مستقبله لا يرتبط بالسـلام

ً من المحیط المجاور له ً جزءا   » الوطنیة لكي يصبح يوما
  ـ بريطانیا وتوريط أمیركا ـ

الفقـرة قبـل الأخیـرة " الجارديـان"فـي صـحیفة  ١٦/٠٢/٢٠٠٢جاء في مقالة الكسـندر كانسـلر بتـاريخ           

قت الراھن بخسارتھا لموقعھا كأعلى أمة في العالم، ما زالـت تتطلـع إلـى القـوة، وأقـرب مـا بريطانیا في الو«

ً إلى كتف مع الأمـة التـي سـیطرتھا سـائدة لبريطانیـا أن لا  إنـه محـبط. يمكن أن تحصل علیه ھو أن تقف كتفا

. المغامرات الأجنبیـة وھكذا نجعل مھمتنا أن نورطھا حیثما نستطیع في. تقوم الولايات بدورھا كشرطي العالم

  » ھذا يجعلنا نشعر بأننا جزء من الصورة الكبیرة
  ـ تصنیع قنبلة أمیركیة ـ

أن الإدارة الأمیركیـة ) البنتـاغون(نقلاً عـن وزارة الـدفاع الأمیركیـة " لوس إنجلیس تايمز"أفادت صحیفة           

ويـة فـي سـبع دول علـى الأقـل إذا دعـت أبلغت الوزارة بوجوب اتخاذ كـل الاسـتعدادات لاسـتخدام أسـلحة نو

ــتخدام . الحاجــة ــة صــغیرة للاس ــات العســكرية تصــنیع أســلحة نووي ــن الھیئ ــب م ــه طُل وأضــافت الصــحیفة أن

وورد في التقرير السري الـذي أحیـل إلـى مجلـس الشـیوخ فـي الثـامن مـن . في بعض المعارك» الموضعي«

يعتبر أنـه يا الشمالیة وإيران ولیبیا وسوريا، وأن التقرير كانون الثاني أسماء كل من الصین وروسیا والعراق وكور

لاستعمال الأسلحة النووية في النـزاع العربي ـ الإسرائیلي، أو في حال حصـول  لا بد للبنتاغون من الاستعداد

ً علـى إسـرائیل أو علـى  حرب بین الصین وتايوان، أو بین كوريا الشمالیة والجنوبیـة، أو إذا نفـذ العـراق ھجومـا

  الدول المجاورة 
  ـ فتاوى لدعم مبادرة عبد الله ـ

عدد فیه بعـض الآراء التـي تحلـل  ١٠/٠٣كتب الكاتب السعودي محمد آل الشیخ مقالاً في الحیاة في           

أي مبادرة التطبیع الشامل مقابل الانسحاب الشامل، ومما ساقه من » المبادرة«بیع فلسطین تحت مسمى 

أو الھدنة ابن باز، ثم زعم أن ابن تیمیة قال بـذلك افتـراءً علیـه وتـم كـل ذلـك » المھادنة« الأسماء التي حللت

  بطريقة فیھا الكثیر من التضلیل لا يتسع المكان لتفصیلھا 
  ـ الیھود وحمل السلاح ـ

منحت السلطات الیھودية تسھیلات لحمل السلاح الشخصي تحت ذريعة منحھم الشعور بالأمان فـي           

المجتمع الیھودي المرعوب القلـق، وشـمل حمـل السـلاح عشـرات الألـوف مـن جنـود الاحتیـاط، وقالـت وزارة 

ً لحمل السلاح، وزاد عدد طالبي رخـص السـلاح بنسـبة  ٦٠الداخلیة إنھا بصدد منح   ٣٠٠ألف إسرائیلي رخصا

  ألف إسرائیلي  ٣٠٠في المئة ووصل عدد حملة السلاح الشخصي نحو 
  ب في معان ــ أحداث الشغ

قررت محكمة أمن الدولة الأردنیة إطلاق تسـعة أشـخاص أوقفـوا فـي إطـار مـا سـمي أحـداث شـغب           

ً آخرين لا يزالون قید  ٢٢وقالت مصادر قانونیة إن . شھدتھا مدينة معان إثر وفاة شاب في ظروف غامضة شخصا

  حسب قول وسائل الإعلام  التوقیف وغالبیتھم من الناشطین المنتمین للحركات الإسلامیة
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  ـ إذاعة أمیركیة من دبي ـ

اللبنانیة أن إذاعـة أمیركیـة جديـدة سـتبدأ البـث مـن مدينـة دبـي موجھـة إلـى " الشراع"ذكرت مجلة           

ومـدير الإذاعـة الجديـدة مـن لبنـان » صـوت أمیركـا«المستمعین الناطقین بالعربیة، ھذه الإذاعة ستحل محـل 

نّ في ھذا المنصب " الشراع"الت واسمه موفق حرب ق مكافأة لـه نظیـر خدماتـه التـي قـدمھا للحـرب «إنه عُی

ً بمناسبة تسلمه موقعه الجديـد، وتقـول » الأمیركیة على الإرھاب إن " الشـراع"وقد مُنح جواز سفر دبلوماسیا

لمحسوب علـى ا) أن بي أن(رئاسة تحرير القسم السیاسي في تلفزيون «ھذا المدير تولىّ في فترة سابقة 

، وتضـیف المجلـة أن »الرئیس بري، إلا أنه تم إبعاده وإقالته لأسباب تتعلق بعدم نجاحه في المحطة المـذكورة

ً مـن قـبلھم  المدير المذكور بدأ اتصالاته مع صحفیین وإعلامیین لبنانیین للتعاقـد معھـم إلا أنـه لـم يلـق تجاوبـا

  للعمل مع الأمیركیین 
  ـ فضیحة الشمايلة غیت ـ

تفاصیل عن الفضیحة التي شـغلت أصـحاب المـال والأعمـال فـي  ١١/٠٣في عددھا " الشراع"نشرت           

 ١٢٠(ملیـون دينـار  ٨٠والذي اقتـرض مـن المصـارف الأردنیـة مبلـغ ) أمجد الشمايلة(الأردن وكان بطلھا يدعى 

رين لشركة أمیركیـة مختصـة فـي كبار المستشاوأشارت المجلة المذكورة أن الشمايلة كان أحد ) ملیون دولار

عقد صفقات وتطوير التعـاملات الحكومیـة فـي شـؤون الـدفاع وعقـود التوريـد للجـیش الأمیركـي بالاتفـاق مـع 

لمختلـف  ، وكان يمنح الھدايا منھا السیارات الفارھة لأبناء المسؤولین، وكان يتبـرعالشركات الصانعة للأسلحة

وھو يحمل أكثر من جواز سـفر أجنبـي بعضـھا . ا إيعاز من نوع خاصالمؤسسات وبخاصة تلك التي يأتیه لأجلھ

دبلوماسي ومنھا جواز دبلوماسي أردني، وجرى التحقیق مع شخصیات أردنیة عالیة المسؤولیة تجاوز عددھا 

المائة، والقائمة تضم جنسیات مختلفة غیر ھؤلاء المائة وتضم سیدات وأبناء بعض أقارب ذوي العلاقـة، وطُلـب 

وتـم إغـلاق . یع الذين حُقق معھم عدم مغادرة منازلھم والبقاء فیھا ومنـع الاتصـالات الشخصـیة عـنھممن جم

شركة غلوبال بزنس والتحفظ على وثائقھا، واستغربت الأوساط السیاسیة والاقتصادية تورط عدد من الأسماء 

ّر عن شراك«كانت في مراكز حكومیة علیا  . ة جرمیة من مسؤولین كبـارمما يشیر إلى ظاھرة فساد مربكة تعب

وبلغت أحجام تعاملات الشمايلة مع مصارف وشركات وأشـخاص مـن رجـال الأعمـال نحـو ملیـار دولار أمیركـي 

ومـن أبـرز الـذين تـم الـتحفظ » شـركة ومؤسسـة ١١خلال السنوات الأربع الماضیة، وھو شريك أساسي في 

ي وسفیر الأردن لدى إسرائیل اللواء المتقاعد عبد على أموالھم مدير المخابرات العامة السابق سمیح البطیخ

الله الكردي، ورنا مضر بدران ابنـة رئـیس الـوزراء السـابق، وأبنـاء سـمیح البطیخـي وزوجتـه الإنكلیزيـة وزوجتـه 

  الأردنیة ومدراء المصارف الذين تعامل معھم 
  ـ شارون في الصحف الیھودية ـ

برة عن التحول في نظـرة الیھـود لمـن صـوتوا لـه لكـي يحقـق لھـم حملت الصحف الیھودية عناوين مع          

شـارون فـي مـأزق لا » «حكومة فـي الحضـیض وشـارون تحـت الخـط الأحمـر«: الأمن فكانت العناوين كالتالي

وفـي أحـد الاسـتطلاعات » فشـل مـزدوج» «ما يزال قائد كتیبة عسـكرية» «وعود من دون رصید» «مخرج منه

فـي المئـة  ٩٢في المئة غیر مرتاحین لأداء الحكومـة و ٧٦: ظھرت النتائج كما يلي "يديعوت أحرونوت"لصحیفة 

فـي المئـة  ٤١في المئة إنھم لا يعتمدون على شارون، وأيـد  ٥٣اتھموھا بفشل ذريع في إدارة الاقتصاد، قال 

م العسـكري ولا إن شارون غیر قادر على الحس«: وقالت المعلقّة سیما كدمون. إجراء انتخابات برلمانیة مبكرة

كـل طفـل ... الفشـل: على إجراء مفاوضات سیاسیة، إن تعابیر وجھه ھذا الأسبوع بـدت كتعـابیر وجـه الدولـة

وقالـت صــحیفة » يعـي الیـوم أن كــل شـيء قــد انھـار، لا توجــد سیاسـة، لا قیـادة، والنتــائج تتحـدث بنفســھا
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غـة المضـمون، وھـو لا يملـك أي مشـروع إن شارون يحاول تھدئة الإسرائیلیین بـإطلاق وعـود فار«": ھآرتس"

إن شـارون يواصـل تأديـة المھمـة «: وقـال معلـق آخـر» باستثناء إحكام السیطرة علـى الأراضـي الفلسـطینیة

الوحیدة التي أجادھا طیلة حیاته وھي انتھـاج القـوة وسیاسـة الـبطش، ويبـدو أن المھـام التـي ألقیـت علیـه 

  » في كل مجال وسلبت الشعب أھم شيء وھو الأمل كرئیس حكومة كبیرة علیه، أن حكومته فشلت
  ـ !ـ الدبابات التركیة والیھود

إن حكومتـه قـررت أن تعھـد إلـى شـركة الصـناعات ) رئـیس وزراء تركیـا(أعلن العلماني بولنـت أجاويـد           

تم ذلك . یون دولارمل ٦٦٨الأمیركیة الصنع مقابل ) ١٦٠أم ـ (دبابة من طراز  ١٧٠العسكرية الإسرائیلیة تحديث 

تركیا التي تملك أكبر جیش فـي إطـار حلـف شـمال الأطلسـي . الاتفاق بعد مفاوضات استغرقت عدة سنوات

تركیا التـي احتضـنت . بعد الولايات المتحدة تلجأ إلى الیھود الأنذال شذاذ الآفاق لكي يرمموا دباباتھا المترھلة

لأولى في العالم والجیش الذي لا يُغلب تلجأ في ظل العلمانیین الخـلافة الإسلامیة أربعة قرون وكانت الدولة ا

والماسونیین الذين فتكوا بتركیا وعزتھا وكرامتھا إلى إخوان القـردة والخنـازير، فعـلاً إنھـا لإحـدى عجائـب زمـن 

   !الھزائم التي جرھا على الأمة عملاء الیھود
  ـ المطالبة بإعادة محاكمة العملاء ـ

لسید حسن نصر الله بإعادة فتح ملف عملاء العدو الیھودي الذين كانوا في جیش لحد، وطالـب طالب ا          

لـم نفاجـأ بالشـبكة «: بالتشدد في الأحكام بحقھم، وأثنى على كشف شبكات عمـلاء للعـدو الیھـودي قـائلاً 

ً أن التساھل في الأحكام مع ً للبلد خصوصا ً إسرائیلیا ً كـان  الأخیرة لأننا نعرف أن ھناك خرقا ّـا العمـلاء يشـجع أي

العمـلاء مـدانون ... وأن ھناك مستويات أعلـى مـن العمالـة معلومـة لـدى الـبعض... على التعامل مع إسرائیل

ً وبعضھم عادوا إلى قـراھم فـي الشـريط المحـرر، ولا يسـتبعد أن يتصـل  ١٨مدى  وتعاملوا مع العدو على عاما

مشكلتنا لیست من أين نحصل على المال، بل أين سـتذھب  إن: وقال» ببعضھم العدو من أجل إعادة العمالة

 ً ً كبارا   الأموال إذا حصلنا علیھا لأن في الإدارة لصوصا
  ـ !ـ طلبة مصر في القفص

عار على الزعماء أن يحجز الطلبة في قفص الجامعات ويمنعـوا مـن الخـروج خـارج أسـوار الجامعـة، مـا           

خروج تظاھرة تندد بالیھود، وتطالـب بالجھـاد لطـرد الیھـود الأنجـاس مـن  ھذه الأنظمة الھشة التي تخاف من

استمرت تظاھرات الطلبة فـي أرض الكنانـة حیـث احتشـد الآلاف مـن الطلبـة داخـل أسـوار . الأرض المقدسة

الجھـاد ھـو «: جامعة الأزھر، وجامعة عین شمس، وطالبوا زعماء العرب بفتح الحدود وفتح أبواب الجھاد ورددوا

ومن الجدير بالذكر أن التظاھرات في جامعـات مصـر تواصـلت طیلـة عشـرة أيـام . »حل للقضاء على إسرائیلال

  متوالیة خلال الأسبوعین الأولین من آذار الجاري 
  ـ والمحامون في مصر يتظاھرون ـ

ط القـاھرة بالتظـاھر أمـام مقـر النقابـة العامـة للمحـامین فـي وسـ ١٤/٠٣قام المحامون في مصر يوم           

ً على زيارة نائب الرئیس الأمیركي ديـك تشـیني لمصـر والمنطقـة وردد المتظـاھرون ھتافـات معاديـة  احتجاجا

لأمیركا وسیاستھا، وأكدوا رفضھم للتھديدات الأمیركیة بمھاجمة العراق واسـتنكارھم للاعتـداءات الإسـرائیلیة 

وتقـدم » عداء الولايـات المتحـدة للأمـة العربیـة«الوحشیة على أھل فلسطین، ورفع المتظاھرون لافتات تؤكد 

ً ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد الواحد طالبوه  ١٥ معـه  فیه بتوقیف تشیني في مصر والتحقیـقمحامیا

  في تورطه بجرائم إبادة الجنس البشري ضد المواطنین العراقیین والفلسطینیین والأفغان 



  ٢٢

  ـ وباء في أفغانستان ـ

ً توفوا من جراء إصابتھم بوباء فتاك لم يعـرف نوعـه بعـد  ٤٠أفادت منظمة الصحة العالمیة أن نحو            أفغانیا

فھل ھو ناجم عن القذائف الأمیركیة التي اسـتعملت فـي . في قرية جبلیة نائیة، وأن ھذا الوباء مجھول وخطر

  ! ؟قتل المسلمین في أفغانستان
  ـ تركیا والانضمام لأوروبا ـ

ً تنـاقض فـي التصـريحات حینمـا . تصريحات السیاسیین في تركیا تناقض تصريحات العسكر           حدث مؤخرا

فـي الوقـت نفسـه . بشدة الاتحاد الأوروبي) الجنرال تونجار كیلیش(انتقد الأمین العام لمجلس الأمن القومي 

حـق لا يمكننـا التخلـي «الأوروبـي  أكد رئیس الوزراء التركي بولند أجاويد أمس أن انضـمام تركیـا إلـى الاتحـاد

وأن بلاده لا تبحث عن بدائل أخرى على رغم بعض الصعوبات والإحباطات التي تواجھھا والتـي يمكـن أن » عنه

وقال نائب رئیس الوزراء مسعود يلماظ المعني الأول بتصريحات الجنرال كیلیش لكونه . تواجھھا في المستقبل

اد الأوروبي إن إيران وروسیا ھما أكثر دول العالم عُزلة ولا يمكن تخیل تركیـا الأكثر حماسة للانضمام إلى الاتح

في تحالف معھما، وطالب بطرح قضیة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على الشعب فـي اسـتفتاء عـام بھـدف 

  تجاوز تحفظات المؤسسة العسكرية 
  ـ !ـ تعاون أمني يمني

 ٦٠٠ـ  ٣٠٠ي نفیه لصحة الأنباء التي تحدثت عن قرب وصول نقلت الصحف عن مصدر رسمي يمن           

وقال المصدر إن الخبراء المتوقع وصولھم . خبیر أمیركي لتدريب القوات الیمنیة لمكافحة ما يسمى بالإرھاب

ً لا يتجاوز عددھم مئة خبیر وأنھم سیأتون على دفعات يتراوح عدد كل منھا بین  خبیراً  ٣٠و ٢٠إلى صنعاء قريبا

ً، وستصل ھذه المجموعات في فترات متباعدة ولن يزيد عمل ومد ً استخباراتیا ً ومستشارا ً عسكريا ربا

المجموعة الواحدة عن شھرين تغادر بعدھا أرض الیمن لتلیھا مجموعة أخرى، ضمن برنامج تعاون أمني 

تبه في حسب زعمه، وتعقب أي عناصر يش» الإرھاب«وعسكري يمني ـ أمیركي مشترك في إطار مكافحة 

ترى لماذا يحاول ھذا المسؤول الیمني التقلیل . انتمائھا إلى تنظیم القاعدة ويعتقد أنھا موجودة في الیمن

ً واحداً  ً حتى لو كان جاسوسا  ؟من عدد الجواسیس الأمیركان، ألیس التجسس الأمیركي خطرا
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ـرة  الحـروب المدمِّ

ً ونظرياً إن أھوال الصراع الكیمیائي والجر            فمنذ . ثومي والذري لم تعد تصورات جامحة وخیالاً علمیا

فقد استخدمت آنذاك في أغلب الأحیان . الحرب العالمیة الأولى لم تستخدم الغازات إلاّ في حالات قلیلة جداً 

ً فاستخدمھا الإيطالیون في لیبیا وفي أثیوبیا  ً والجیوش البدائیة نسبیا كما ضد الجیوش غیر المحمیة بتاتا

استخدمت على نطاق واسع بشكلھا المخیف بھدف ضبط أعمال الشغب وإرغام المختبئین في أغوار الأرض 

إذ تشكل حرب الغازات الأساس في الحرب . على الخروج من سراديبھم في فیتنام وفي بعض الدول

ً من ھذه الفئة، وقد استخدمت في فیتنام   .الكیمیائیة وغازات تعرية الأشجار ھي أيضا

==========================================  

منھا الغازات التي تسبب الإزعاج المؤقت ومنھا الغازات القاتلة في غضون : وللغازات تأثیرات متنوعة           

ثوان، ومنھا الغازات التي ھي ذات طبیعة دائمة أو مستمرة وتستطیع إيقاع الخسائر بعد زمن طويل من 

وتتألف بعض الغازات غیر القاتلة . ازات غیر الدائمة التي تنجرف مع سرعة الريح نسبیاً استخدامھا ومنھا الغ

ً وإفاضة دموع العین  من مسیلة للدمع ومھیجة ولھذه الغازات تأثیر فوري على الأعین حیث تسبب وخزا

ً ويتأل. وسرعان ما تتلاشى أعراضھا بعد انتھاء الھجوم ف من مركبات وھناك الغاز المھیج وھو أشد إزعاجا

ً في الأنف والحنجرة وجھاز التنفس ً حادا ً وألما . ومن ھذه الفئة التقیؤ الشديد والشعور بالكآبة. تسبب ھیاجا

ً فعالاً لا سیما في تفريق الناس عند التظاھرات . ويشكل المزيج من الغازات المسیلة للدموع والمھیجة سلاحا

فإنھا تسبب الدوخة والصداع إذا استخدمت في أماكن وھناك فئة من الغازات التي تسمى ـ الشالة ـ 

ولھا تأثیر قلیل في . محصورة فھناك خطر أن تصاب الضحیة بشلل مركز التنفس في الدماغ يعقبه موت سريع

ً دون إيقاع ضحايا وھناك الغازات ذات الطبیعة القاتلة والتي تسمى غاز ـ . الھواء الطلق فھي تتلاشى سريعا

وتسبب . مكن أن تمتصه الرئة ويحدث ـ أرسین ـ الإصابة بفقر الدم ـ الأنیمیا ـ فالموت لاحقاً الأرسین ـ الذي ي

. ھذه الغازات الخانقة التھابات حادة في الرئة تؤدي بالتالي إلى ملئھا بسائلھا الذاتي وبذلك يختنق المصاب

غیر مرئي تفوح منه رائحة بصل  وھناك غاز الخردل الذي استخدم في الحرب العالمیة الأولى فھو يطلق بخاراً 

وھذه الغازات تدوم لمدة طويلة وھي كغیرھا من الغازات التي تؤثر على الجلد فتقرح البشرة في كل . قوية

ً وإن استنشق الغاز فقد ينتج  جزءٍ تصیبه من الجسد وتخترق الملابس العادية ويمكن أن تسبب عمىً مؤقتا

ز الأعصاب فھو سريع المفعول وبلا رائحة ولا تراه الأعین فإن الإنذار وھناك غا. عنھا التھاب الشعب الرئوية

فھذا الغاز من الغازات . الوحید عن وجوده ھو بواسطة جھاز كشف خاص يحمل أو يلبس من أجل ھذا الغرض

وفي الحالتین تكون النتیجة واحدة إذ يتقلص . السامة إن استنشق بخاره أو امتص سائله أي جزء من الجسد

انا عیني الضحیة ويعشى بصرھما ويجد المصاب صعوبة في التركیز وفي غضون ثوانٍ يحس المصاب بألم إنس

حاد في الأذنین يعقبه سیلان من الأنف والفم ويضیق الصدر ويصعب علیه التنفس ويبدأ الغثیان فالتقیؤ ويعقب 

  .ذلك تقلص في العضلات، فتشنج ثم انھیار كامل فموت

ً إجراءات وقائیة يمكن أن تتخذ وملابس واقیة يمكن ارتداؤھا ومن الممكن تزويد السفن وھناك طبع            ا

وقد أصبح الآن التطھیر عن طريق الغسل . والدبابات والعربات بأجھزة تھوية وتنقیة من أجل حماية الأطقم

حوال الجوية تأثیر ويمكن أن تستخدم عناصر الحرب الكیمیائیة في المعارك وقد يكون للأ. بمواد مطھرة قوية

فالتربة التي تسخن بأشعة الشمس ستسخن ھي بدورھا الھواء الذي . مھم على استخدام ھذه الغازات

ً لذا فإن  يعلوھا ما يؤدي إلى نقل الحمل الحراري وبالمقابل في اللیل عندما تبرد الأرض قد يظل الھواء ساكنا

ق سطح الأرض وكما ھو الحال في الضباب سیمیل أي تكثیف للغاز في يوم صیفي دافئ سیرتفع كثیراً فو
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الغاز للبقاء على مستوى الأرض أثناء اللیل وتستطیع الرياح أن تحرق البخار لكن النسیم الخفیف يمكن أن 

يؤدي إلى تزايد معدل التبخر في العنصر السائل وعلى ھذا الأساس قد يصبح بالإمكان تشكیل غیمة متحركة 

الحرارة معدل التبخیر بینما يمكن أن تعمل الحرارة المنخفضة على تجمید العنصر  من الغاز المركز وسترفع

السائل بحیث يصبح ممكن الخطورة في وقت لاحق وقد تمتص التربة الرخوة الغاز ثم ينـزل المطر ويعمل على 

ً من القذائف والصواريخ. جرفه ً كبیرا رمجة وسائط وب. إنَّ تشكیل سحابة غازية لنجاح المھمة يتطلب عددا

فالغازات ھذه لا تستطیع . القصف فإن تغیرت الريح يصبح ھناك خطورة باستمرار أن تصیب من ھم بوجھة الريح

تدمیر المباني ولا العربات ولكن التأثیر الذي سیحدثه استخدامھا على العسكريین السیئي التدريب أو 

  .ئر الفعلیةالانضباط بالقواعد سیفوق كل مقدار من التأثیر تحدثه الخسا

أما الحرب الجرثومیة فھي مختلفة إلى حد ما والأسلحة الجرثومیة على عكس العناصر الكیمیائیة            

يمكن إنتاجھا بسھولة وبكلفة قلیلة من أي مختبر ذي مستوى جید، وحتى الدول الصغیرة باستطاعتھا تصنیع 

بالعناصر الجرثومیة العجز المؤقت أو الإصابات  ھذه الأسلحة الجرثومیة، ويمكن أن تسبب الھجمات الناجحة

الخطیرة أو القاتلة كنتیجة تفشي وباء اصطناعي، ولیس من السھل إبقاء الجراثیم حیة لمدة طويلة فھذه 

ً بدرجة الحرارة، وھي لا تخترق الملابس بنفس الطريقة للعناصر الكیمیائیة، كما أن أقنعة الغاز  تتأثر جدا

ً ضدھا، فالطبیعة غیر الثابتة للأسلحة الجرثومیة والبزات الواقیة وا لتطعیم ھذه كلھا تؤمن بشكل عام دفاعا

والكیمیائیة ومشاكل إيصالھا للعدو تنفر الناس من ھذا السلاح رغم أن بعض القادة أعدوا لھجوم فتاك في 

رتھم في توجیه ضربة ، إلاَّ أن ھذا الھجوم لم يشن، لیس بسبب إنسانیة رودولف ھتلر، بل لعدم قد١٩٣٩عام 

ومھما تكن وحشیة ھذه الأسلحة وفظاعتھا فھي مجرد تسلیح آخر، ولن يكون من الحكمة بالنسبة . ثانیة

إلى الأجیال أن يھملوا دراسة ھذا الموضوع أو يقصروا في اتخاذ الإجراءات الاحتیاطیة اللازمة للوقاية، فلا بد 

ورغم اعتقاد . يملك معرفة أساسیة بتأثیرات الانفجار النووي للمرء لكي يفھم تكتیكات الحرب النووية من أن

ً ذرية  !الكثیرين بأن ھذه الحرب التي تخاض بمثل ھذه الأسلحة ھي بمثابة انتحار عالمي إلاّ أنّ ھناك قذائفا

ً وإطلاقھا عن بعد،  صغیرة يمكن إطلاقھا بمدفع أو قذفھا بصاروخ قصیر المدى بل ومن الممكن تجھیزھا مسبقا

ً امتلاك أسلحة نووية تكتیكیة ھناك ثلاث نتائج رئیسیة فورية تنشأ عن إطلاق الجھاز . ومن الممكن تماما

ً بإشعاع حراري شديد، ويعقب ھذا موجة انفجارية : النووي أولھا حدوث ومیض من الضوء المبھر المشفوع فوريا

ً، وھناك أخیراً الإشعاع النووي . روف تلوث إشعاعي وترسبات نوويةوقد يحدث في ظل بعض الظ. قوية جدا

ويبدو بشكل عام أكبر قدر من الانفجار عند سطح الأرض، فإن انفجرت قذيفة على مستوى سطح الأرض، 

فستتبخر كمیة كبیرة من التربة، وتتصاعد مع الكتلة النارية حیث تتلوث بالمادة المشعة، وعندما تعود 

اختفاء جزء من الكرة النارية تنخفض الأشعة  متساقطة على الأرض ستتشكل خطورة قصوى، وبسبب

ّة أرضیة يمكن استخدامھا لتدمیر الأھداف الموجودة  الحرارية ويعمل جزء كبیر من الانفجار على إحداث ھز

. تحت الأرض وعادةً تكون ھذه الأھداف محمیة من الانفجار الجوي بوساطة ما فوقھا من التربة أو الإسمنت

ً من وفي حال حدوث الانفجارا ً ويحتمل أن تدفع جزءا ت تحت السطح فإن الموجة الانفجارية الجوية تقل كثیرا

ويعتمد الأثر الحقیقي على مدى العمق الذي انفجرت علیه القنبلة تحت سطح . وجه الأرض نحو الأعلى

ً نحو الأعلى. الأرض وعلى جیولوجیة منطقة الھدف  ومن شأن ھذا السلاح أن يثقب أو يشق الأرض قاذفا

ً ترسبات نووية تحمل خطورة قصوى. كمیة ھائلة من الأنقاض المشعة وطبیعي أنه لن يكون . وھذا يسبب أيضا

ومن الجلي أن السلاح النووي الذي ينفجر فوق سطح الأرض على ارتفاع . ھناك إشعاع حرارة أو ضوء

لأيام تتدرب الجیوش في ھذه ا. منخفض يحدث المدى الأقصى من الأثر التدمیري على الأھداف الساحلیة
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وللجندي المدرب فرصة نجاة معقولة إن ھو اتخذ ھذه . على اتخاذ إجراءات وقائیة بسیطة أثناء الھجوم النووي

  .أما السكان المدنیون غیر المعَدّين لذلك ففرصتھم أقل من ذلك بكثیر. الاحتیاطات

اقة بالنسبة إلینا ألاّ نكیف تكتیكاتنا بحیث إنه ما من امرئٍ عاقل يرغب في حرب نووية ولكن من الحم           

نستطیع ـ إن حدث الأسوأ ـ أن نطبقھا بشكل يتلاءم مع الوضع الذي نحن نختاره من أجل حمل الدعوة ھدايةً 

إلى العالم، ونأخذ العبر مما يتعرض له مسلمو العالم من ترغیب وترھیب تحت مظلة ما يسمى الشرعیة 

وھذه أمیركا تتھدد وتتوعد، . مو أفغانستان من ھجوم مدمر باسم تلك الشرعیةوما يتعرض له مسل. الدولیة

فقد تناقلت وسائل الإعلام أن أمیركا ستستعمل السلاح النووي ضد من تشاء من الدول التي لا تدور في 

  .من امتلاك ھذا السلاح !فلكھا، وأنھا ستمنع أية دولة لا ترضى عنھا

مة الإسلامیة أمة مستضعفة بعیدة عن أسباب القوة أم تستجیب إلى ربھا فھل يصح أن تبقى الأ           

ط ؟ فتعد لامتلاك أسباب القوة من نواصیھا ا ب ر ن  ة وم قو ن  م م استطعت ا  م ھم  ل ا  وأعدو

الله  تعلمونھم  ھم لا  دون خرين من  وآ عدوكم  ه عدو الله و ب ترھبون  لخیل  ا

م   ) ٦٠/الأنفال( يعلمھ

  عويد العجرفي
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 )١(ھذه أقوالُھم وخُبْثُ فعِالھِم

  :أحد عقول أمیركا الكبار

  الحرب الحقیقیة لا تنتھي إلا بعد تدمیر

  كل قوة تقاوم الھیمنة الأمیركیة

في كتاب أصدره الخبیر الأمیركي بريجنسكي ـ عضو مجلس العلاقات الخارجیـة والمستشـار السـابق           

ــ التفـوق الأمیركـي » رقعة الشطرنج العظیمـة«بعنوان  ١٩٩٧یس كارتر ـ سنة لشؤون الأمن القومي لدى الرئ

ومتطلباته الاستراتیجیة ـ جاء فیه أن تحدي الولايات المتحـدة لفـرض الھیمنـة علـى العـالم، ھـو الـتحكم فـي 

ط وھي كل المنطقة الواقعة شـرقي ألمانیـا وبولنـدا، وتمتـد عبـر روسـیا والصـین إلـى المحـی(منطقة يوراسیا 

ويعتبرھـا مركـز السـلطة فـي ) ومعظم شبه القـارة الھنديـة» الشرق الأوسط«الھادي، وتشمل ما يسمى بـ 

العالم، وبوابة السیطرة على قارة يوراسیا ھي آسیا الوسطى، ومفتاح ھذه الأخیـرة ھـو أوزبیكسـتان حسـب 

  .بريجنسكي
لقوة الفائقة العالمیة الوحیدة، ويوراسـیا ھـي أمیركا الآن ھي ا«: ويبرر بريجنسكي لھذا التحدي بقوله          

المحرك الرئیس الدولي وساحة التنافس، ومن ھنا فإن ما يحدث لتوزيع السلطة في قارة يوراسیا سوف يكون 

يوراسـیا ھـي أكبـر قـارة فـي «: ويسـتطرد قـائلاً . »ذا أھمیة حاسمة لنفوذ أمیركا الدولي، ومیراثھـا التـاريخي

ً في العالم، والأكثر العالم، والقوة التي ت سیطر علیھا سوف تتحكم في اثنتین من المناطق الثلاث الأكثر تقدما

ً على الصعید الاقتصادي، ونظرة واحدة على الخريطة تـوحي بـأن الھیمنـة علـى يوراسـیا سـوف يتلوھـا  إنتاجا

ً لإفريقیا، مما يجعل نصف الكرة الغربـي ومنطقـة المحـیط الھـادي وأسـترا ً خضوع آلي تقريبا لیا ونیوزيلنـدا تابعـا

ً لقارة العالم المركزية، ويعیش  ً وسیاسیا وھـي مسـؤولة عـن .. .٪ من سـكان العـالم فـي يوراسـیا٧٥جغرافیا

. »٪ مــن مجمــل النــاتج القــومي فــي العــالم، وعــن نحــو ثلاثــة أربــاع مصــادر الطاقــة المعروفــة فــي العــالم٦٠

ھلاك العالم من الطاقة بكمیة ھائلـة خـلال العقـدين ومن المتوقع أن يزيد است«: ويسترسل في مصادر الطاقة

٪ بـین سـنتي ٥٠أو الثلاثة عقود القادمة وتتوقع وزارة الطاقة الأمیركیة أن يرتفع الطلب العالمي بما يزيـد عـن 

ومـن المعلـوم أنَّ منطقـة ... ، وأن تحدث أكبر زيادة في الاستھلاك فـي منطقـة الشـرق الأقصـى٢٠١٥ـ١٩٩٢

ر قزوين تحتوي على احتیاطیات من الغاز والنفط تتضاءل أمامھا احتیاطیات الكويـت، وخلـیج آسیا الوسطى وبح

  .»المكسیك وبحر الشمال
وعلیــه، يخطــئ مــن يظــن أن الحملــة الأخیــرة فــي أفغانســتان مــا ھــي إلا رد فعــل علــى التھديــدات           

رب حقیقیة لبسـط النفـوذ والھیمنـة الكلیـة ، وإنما ھي ح!والمخاطر التي تعرضت لھا أمیركا في الآونة الأخیرة

  .لأمیركا على مناطق الثروة في العالم ـ على الأقل ھذا ما يفھم من كلام بريجنسكي وھو ما تنبأ به أيضاً 
يوھانس كوبیل مستشار الأمین العـام السـابق لحلـف شـمال الأطلسـي وصـاحب كتـاب . وقد أشار د          

إن جماعـات التـأثیر «: نوفمبر المنصرم إلى ھذا التوجه بعبارات ھامة وخطیرة ٦في » أھم الأسرار في العالم«

المتنفذة خلف إدارة بوش، ومجلس العلاقات الخارجیة، واللجنة الثلاثیـة التـي أسسـھا بريجنسـكي وجماعـة 

ات فـي منظمة تضم في عضويتھا أكبر الأثرياء في العالم وأبنـاء العـائلات المتنفـذة وأصـحاب الشـرك(بلدر بیرج 

، قد مھدت السبل، وھي تتحرك الآن نحو تطبیق دكتاتورية عالمیة مكشـوفة خـلال السـنوات الخمـس )العالم

  .»القادمة، وھي لا تحارب الآن ضد الإرھابیین، بل تقاتل ضد المواطنین
متھمـون  والإسـلامیون(» الفكـر التـآمري«وإيراد مثل ھذا الكلام، يكفي حجةً ودلـیلاً لأن يصـنف ضـمن           

، لكن أصـحاب ھـذا التوجـه ـ أن الحـرب الحالیـة حقیقیـة ولیسـت رد فعـل ـ مـن الأمیركـان )بالترويج لھذا الفكر

والغربیین دافعوا عن طرحھم بجدارة وقد جاء في تصريح لنائب الرئیس الأمیركي ديك تشیني أن ھـذه الحـرب 
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) مھما كان حجمھـا( تنتھي إلا بعد تدمیر كل قوة بمعنى أنھا قد لا» لا تنتھي خلال حیاتنا«أو بالأحرى الحملة 

تمتلـك قـدرة سیاسـیة أو اقتصـادية أو عسـكرية لمقاومـة الھیمنــة والتفـرد الأمیركـي، وقـد يجـد صـناع القــرار 

الأمیركي مـن الصـعوبة تحقیـق إجمـاع علـى قضـايا السیاسـة الخارجیـة ـ فـي ظـل مجتمـع متعـدد الأعـراق 

يدرك خلالھا الشعب الأمیركي على نطاق واسع أنه يتعـرض لتھديـد خـارجي  والثقافات، إلا في الظروف التي

  !حقیقي مباشر
ً لھـذا            وفي الختام لا يخفي الخبیر بريجنسكي قلقـه وتخوفـه، ومعـه صـانعو القـرار ممـا يشـكل تھديـدا

رك للقومیـات فـي الحقیقـة يحتمـل أن يصـبح الانبعـاث الإسـلامي الـدافع المحـ«: المخطط، ويعبـر عنـه بقولـه

الجديدة التي تزداد تغلغلاً ـ في آسیا الوسطى ـ والمصممة على معارضة أي إعادة اندماج تحـت لـواء ھیمنـة 

  » روسیا
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  ".الزيتون" ريدةمن مقال للكاتب خالد حسن رئیس تحرير صحیفة العصر الإلكترونیة نشر في ج   )١(  
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 :لعالمَ ما بعَد الحادي عشر من أيلولا
  ؟ھل تبقى أمیركا مھیمنةً علیه

منذ أن تولى بوش سدة الحكم في أمیركا بعد عملیة مخاض انتخابي عسیر، بـدأت إدارتـه الجمھوريـة           

دولي جديد، وبدأ منظـرو الجديدة بإعادة دراسة وتقییم الأوضاع الدولیة متلمسة بحذر الدخول في عتبة موقف 

الفكر السیاسي الريغاني بالتنظیر وبالعمل على تھیئة الرأي العام الأمیركـي لإدخـال أمیركـا فـي عصـر جديـد 

  .وإنھاء فترة التردد والحیرة التي انتابت مدة حكم كلینتون التي سادت فترة التسعینیات من القرن الماضي

===========================================  
وبعد ترتیب الأوراق في الأشھر الثلاثة الأولى من حكم بـوش شـرعت إدارتـه باتخـاذ القـرارات المثیـرة           

أحادية اللغة وكان من أبرز ھذه القرارات انسحاب أمیركا من اتفاق كیوتو الحـراري واسـتئناف العمـل بمشـروع 

لخفـض نشـر الصـواريخ البالیسـتیة الموقعـة عـام  )آي بـي إم(الدرع الصاروخي وانسحابھا من ثم من اتفاقیة 

  .م والتي كانت تعتبر المرجعیة الرئیسیة للعلاقات التسلحیة بین الدول العظمى في العالم١٩٧٢
وكانت دوافع ھذه الإجراءات شعور أمیركا بالتفوق فـي المجـالات التكنولوجیـة والاقتصـادية والعسـكرية           

قلدھا حتى في طراز معیشتھا وطريقة عیشھا، لدرجة أنھا أصبحت تحـدد للعـالم وإحساسھا بأن العالم بات ي

  .نوعیة الأذواق الخاصة بالأمور الخصوصیة كالمأكل والملبس
وجاءت تفجیرات مركز التجارة والبنتاغون في نیويورك وواشـنطن فـدفعت أمیركـا للإسـراع فـي التحـول           

بعده بوصفھا السید الأوحد لھذا العالم، فلا ترى الأشیاء إلاّ بمنظورھا، بالعالم نحو منعطف دولي جديد تتصرف 

ً لغیرھا، ولا تشارك حلفاءھا إلاّ مشاركة الصغار والأتباع   .ولا تولي اھتماما
ر قنبلة ھیمنتھا الجاھزة            لقد كانت أحداث الحادي عشر من أيلول بالنسبة لھا بمثابة الصاعق الذي فجَّ

الم، لتكمل بھا آخر قطعة في رقعة الشطرنج الدولیة التي وضـعت تصـمیماتھا وبـدأت فـي عملیـة في وجه الع

  .التطبیق
وبحجة محاربة الإرھاب ومطـاردة تنظـیم القاعـدة وحركـة طالبـان فرضـت أمیركـا قیادتھـا علـى العـالم           

إنه يقف ضـدھا بالضـرورة، وھكـذا وأقحمت جمیع دوله في لعبتھا الجديدة وادعت بأن من لا يسیر في ركابھا ف

  .استفادت من أحداث الحادي عشر من أيلول في منح سیاسة التفرد التي انتھجتھا أمیركا قوة دفع ھائلة
أيلول ھو غیره قبل ھذا التـاريخ، إذ لـم تعـد أمیركـا تحتـاج إلـى اللجـوء  ١١فالموقف الدولي بعد أحداث           

أو حتى إلى حلف شمال الأطلسي الذي تتزعمه بنفسھا، فھي تقوم بما  إلى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن

  .تشاء كما تشاء بغض النظر عن اعتراض الآخرين ــ إن وجد ــ على سیاستھا
وأبرز ما في ھذا الموقف الدولي الجديد الذي نجم عن ھذه الأحداث يكمن في إسقاط سیاسـة عـدم           

ط الاتحاد السوفیاتي عقب انتھاء الحرب الباردة، وسیاسـة الوفـاق، فلـم الحسم والتردد التي نتجت بعد سقو

تعد سیاسة المشاركة بین الديموقراطیات الغربیة الكبـرى ھـي المعمـول بھـا وإنمـا أصـبحت سیاسـة التفـرد 

  .الأمیركیة ھي السائدة وعلى الآخرين الخضوع لا المشاركة
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ً عنـد الأمیـركیین بـأنھم مسـتھدفون وبـأن شـبح الإرھـاب  لقد اصطنعت الإدارة الأمیركیـة شـعوراً            عامـا

يطاردھم وبأنھم في حالة حرب حقیقیة ضد الإرھاب وبأنھم سینتصرون فیھـا، وأدى ھـذا الشـعور إلـى حجـب 

ً علـى  رؤيتھم عن كل شيء سوى الإرھاب، ونجحت الإدارة الأمیركیـة فـي خلـق ھـذا الشـعور وجعلـه سـائدا

ً ھو الانتصار السھل الذي تحقـق للأمیـركیین . طلقالرأي العام بشكل شبه م والذي زاد من ھذا الشعور تعزيزا

في أفغانستان الأمر الذي جعلھم يتبجحون بأنھم يستطیعون قیادة العالم بسھولة ويسر، فقد قـال بـوش بـأن 

  .العالم لن ينعم بالسلام إلاّ في ظل القیادة الأمیركیة فقط
ع عند الأمیركیین بأنھم سادة العالم وبأن العالم يجب أن ينقاد لأوامرھم، وبأنـه لا وھكذا تم خلق انطبا          

على حـد وصـفھم، وكـان لھـذا التحـول ) القرية الصغیرة(يوجد من يستحق مشاورته وأخذ رأيه في ھذا العالم 

ا كـان مـنھم إلاّ أن الدولي الجديد أثر كبیر على الأوروبیین فزلزل كیانھم وأضر بنفوذھم وأطـاح بتطلعـاتھم، فمـ

بدءوا بالمواجھة والمقاومة، وتزعمت فرنسا حرب الكلمات وبـدأت تھـزأ بالسیاسـة الأمیركیـة الانفراديـة وتـتھم 

ً السیاسـة  السیاسة الأمیركیة بالسذاجة والتبسیط، وتلتھا ألمانیا ثم بريطانیا على استحیاء وھـاجموا جمیعـا

ولكـن أمیركـا لـم تكتـرث بـه . ي دول التحالف يتكشـف ويظھـر علنـاً الأمیركیة من أوجه مختلفة، وبدأ التصدع ف

وقالت بأنھا سوف تحارب العراق سواء مع دول التحالف أو وحدھا، وأثارت التوتر في الأجواء العالمیة وادعت بأن 

ً للشر يتمثل في العراق وإيران وكوريا الشمالیة، وحاولت إشغال العـالم بـأجواء الإرھـاب وال رعـب ھنالك محورا

  .لتستمر في قیادته بشكل سلس
وكان المسلمون ھم المتضرر الأول مـن ھـذا التحـول الـدولي الـدراماتیكي وتلـك السیاسـة الأمیركیـة           

الجديدة، وكالعادة ذبح الآلاف مـنھم فـي أفغانسـتان بغیـر ذنـب ولا جريـرة وديـس علـى كـرامتھم وطلـب مـن 

ت العسكرية والأمنیة والاقتصادية والثقافیة وتحولت بلدان المسـلمین حكامھم العملاء تقديم المزيد من الخدما

إلى مستعمرات حقیقیة لدوائر الأمن الأمیركیة وتم عولمـة المعلومـات الاسـتخبارية وقـدمت لأمیركـا الملفـات 

  .والمعلومات والتسھیلات لتمكینھا من بسط احتلالھا الجديد على البلدان الإسلامیة جمعاء
ى أن أكبر ھدف تسعى أمیركا لتحقیقـه الآن ھـو بسـط سـیطرتھا العسـكرية والأمنیـة والاقتصـادية عل          

على وسط آسیا لكبح الصحوة الإسلامیة المتنامیة ھناك ولملء الفراغ الأمني الاستراتیجي فـي الجمھوريـات 

ين البكـر ولتـأمین السوفیاتیة السابقة الذي نشأ عن عجز روسیا عن ملئه ولشفط ونھـب نفـط وغـاز بحـر قـزو

لـذلك نجحـت أمیركـا بسـھولة فـي إقامـة قواعـد لھـا فـي أوزبیكسـتان . خطوط نقل مريحـة ومربحـة اقتصـادياً 

ً فـي إنـزال قـوات لھـا فـي جورجیـا  وقرغیزستان وطاجیكستان فضلاً عن أفغانستان وباكستان، ونجحت حـديثا

سط وجنوب آسـیا بسـیطرتھا علـى جمھوريـات وبذلك جثمت أمیركا بكل ثقلھا على و. وأذربیجان والبقیة تأتي

آسیا الوسطى بالإضافة إلى باكستان وأفغانستان، وأكملت بذلك سیطرتھا على القوس الإسلامي المضطرب 

ً بحسب الرؤية الأمیركیة ً إلى عدن ودول شمال إفريقیا غربا   .الممتد من سنغافورة شرقا
  :بضتھا على منطقة الشرق الأوسط وذلك بتحقیق أمرينوأما ھدفھا الثاني فھو يتمثل في إحكام ق          
  .السیطرة المطلقة على النفط والتخلص من قوة العراق: الأول          
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إنھاء القضیة الفلسطینیة بإنشاء دويلة فلسطینیة منـزوعة السلاح، ناقصة السیادة، في أجزاء : الثاني          

ود في معظم فلسـطین ضـمن حـدود محـدّدة وآمنـة مـن قبـل الـدول من الضفة والقطاع، بجوار دولة قوية للیھ

  .العربیة، ومعترف بھا من جمیع ھذه الدول بل وكل الدول القائمة في البلاد الإسلامیة
أما الحل الذي اعتمدته أمیركا لتحقیق ھذين الھدفین فقد كـان القـوة العسـكرية، فھـي تتوعـد وتھـدد           

وي، كمــا أنھــا أعطــت الضـوء الأخضــر لشــارون لارتكـاب المجــازر المتصــاعدة فــي بضـرب العــراق بالســلاح النـو

فلسطین باستعمال الأسلحة المدمرة التي زودته بھا، ثم الالتفاف على أعمال المقاومة البطولیة الجارية في 

ثـم فلسطین ضد الجرائم الوحشـیة لدولـة يھـود، الالتفـاف علیھـا وإيقافھـا، بعـد أن أدمـت الجسـم الیھـودي، 

الانطلاق للحلول التفاوضیة مع يھود وإنھاء القضیة بالكیفیة التي تريد، لتحقیق مصالحھا وإبقاء الكیان الیھـودي 

ً في جسم الأمة الإسلامیة   .خنجرا
لقــد أعمــت القــوة العســكرية أمیركــا وأصــبحت تــرى أن المشــاكل الدولیــة والإقلیمیــة تحــل بالبلطجــة           

ا لبذل الوسع في أن تمسك وحدھا بناصیة القوة العسكرية المتطـورة، ففـي الوقـت العسكرية، وقد دفعھا ھذ

ً فتبادر إلى بناء منظومة دفاع صواريخیة جديدة، وفـي الوقـت  الذي تركز فیه أمیركا على تقوية نفسھا عسكريا

لسـلاح الفتـاك، الذي تسعى فیه لامتلاك كل أنواع أسلحة الدمار، تحاول أمیركا حرمان غیرھا من اقتنـاء ھـذا ا

فتدمر الأسلحة النووية في أوكرانیـا وروسـیا البیضـاء وتـدفع لھمـا أمـوالاً مقابـل ذلـك، وتحظـر انتشـار السـلاح 

ً علـى العـراق ولیبیـا وتـزود مصـر  ً عسـكريا وتكنولوجیا السلاح على الدول التي تسمیھا مارقة، وتفرض حصـارا

وھـي فـي الوقـت نفسـه . ات التقنیة العالیـة عـن أوروبـابصواريخ لا يصل مداھا إلى إسرائیل، وتحجب المعلوم

  .أكبر مصدر للسلاح البدائي ولسلاح الخردة في العالم
كما أنھا لم تكتف بتفوق قواتھا النوعي والكمي وإنما ركزت على بناء قواعد أرضیة لھا في كـل منطقـة           

ان وتركمنستان ھذه ستة دول إما أنھا أقامـت دخلتھا فقرقیزيا وطاجیكستان وأوزبیكستان وأفغانستان وباكست

فیھا قواعد أو استخدمت فیھا قواعد سبق أن أقیمت أو أنھا تتفاوض على استئجار وإقامة قواعد جديدة فیھـا، 

وأما أذربیجان وجورجیا فقد بدأت أمیركا بإدخال قواتھـا للتـدريبات المشـتركة فیھـا كتوطئـة لإقامـة قواعـد فیھـا 

فإقامـة أمیركـا للقواعـد . ذا بالإضـافة إلـى قواعـدھا فـي الخلـیج وفـي شـرق جنـوب آسـیاوكذلك الفلبین، ھـ

  .العسكرية الأرضیة يعتبر الرديف الحقیقي الذي لا غنى عنه للقوة العسكرية المتحركة
وقد ترتب على ذلك أن تحولت الدبلوماسیة الأمیركیـة إلـى قیـام المبعـوثین الأمیـركیین بـالتجوال فـي           

اصم العالم وھم يحملون الطلبات والأوامر أو وھم يستلمون الموافقات ونتائج تطبیق تلك الطلبـات والأوامـر، عو

فلم يعد العمل الدبلوماسي الأمیركي يحتاج إلى مفاوضات ومحاولات مضنیة للإقنـاع فالحكومـات الباكسـتانیة 

  .والسودانیة تقدم المعلومات المطلوبة أولاً بأول
تعد أمیركا تأبه لفضح العملاء وإحراجھم، فسھولة انقیاد ھـؤلاء العمـلاء لأمیركـا وسـرعة تنفیـذھم  ولم          

للأوامر أغراھا باتخاذ أسالیب فوقیة متغطرسة ضاربة بعرض الحـائط حتـى المجـاملات الدبلوماسـیة المتعـارف 

  .ھاعلیھا، ولقد أصبح ديدن الإعلام الأمیركي مھاجمة السعودية ومصر أقرب عملائ
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العسكرية كذلك أن وضعت أمیركا قاعدة سیاسیة دولیة في التعامل الدولي ) العنجھیة(ونتج عن ھذه           

ً فـي المجـال  ً تامـا ــ بحجة محاربة الإرھاب ــ تقوم على أساس قاعدة ــ إما معنا أو ضدنا ــ وھـذا أوجـد تعاونـا

ن سوريا والسعودية أو الباكستان وإيران أو السودان الأمني والتجسسي لصالح أمیركا مع كل الدول لا فرق بی

ولیبیا فكل ھذه الدول مستعدة وتقوم ـ بل وقامت بالفعـل ـ بالتعـاون الأمنـي مـع أمیركـا وسـلمتھا المعلومـات 

الأمنیة وطبقت الخطط الأمنیة المرسومة لھا من قبل أمیركا ولا فرق فـي ذلـك بـین الباكسـتان والسـودان ولا 

ً يغطـي ھـذه بین مصر وإير ان فكل ھذه الدول تنفذ خطط أمیركا الأمنیة حتى بدأ مصطلح العولمة الأمنیة ستارا

  .الحقیقة المؤلمة
إن مواجھة أمیركا وإيقافھا عند حدھا ثم زحزحتھا عن عرشھا ومن ثم إسقاطھا أمر لـن يحصـل قـطّ إلا           

ما لا تملكه أمیركا، إنھا تملك البديل الحضاري الأرقى  على يد دولة الخـلافة الإسلامیة، تلك الدولة التي تملك

  .من حضارة الغرب، تملك الإسلام عقیدة وشريعة ونظام حیاة، حملاً وتطبیقاً 
وھـذه سـنة . فدولة الخـلافة ھي الوحیدة القادرة على زحزحة أمیركا ووقف طغیانھا إن شاء الله تعالى          

عل فاعل، فھي لا تسقط بزلزال أو بركان، فلا يسـقطھا غیـر قـوىً أخـرى تملـك الحیاة أن الدول لا تسقط إلاّ بف

  .مقومات الحیاة الأقوى منھا
والدولة الإسلامیة ھي الوحیدة التي تملك تلك المقومات، ولسـوف تقـوم ھـذه الدولـة عـاجلاً أم آجـلاً           

ً لأمیركا ولظلمھا، و لا بد للمقھور أن يثور وأن يتحرك، ولن تثمـر ثـورة بإذن الله ولا يمكن أن يستمر العالم خاضعا

ولا حركة من غیر المبدأ الصحیح الذي يتوافق مع الفطرة ويتواءم مـع العقـل، والإسـلام ھـو ذلـك المبـدأ الـذي 

  ينتظر دولة تحمله إلى العالم تتصدى لأمیركا وتقھرھا وتنصف المظلومین وتحق الحق ولو كره الكافرون 

  سح ـ بیت المقد. أ
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وعندما يتحرك ھذا . إن الخوف طبیعي في الإنسان لأنه مظھر من مظاھر غريزة حب البقاء فیه           

حسب مفھومه عن الشيء الذي المظھر بشيء ما، فإن الإنسان يواجھه بدافع العقیدة عنده، ويكیف سلوكه 

ً صحیحاً  ً ولَّد سلوكا ً، وإن كان الفھم سلیما ً خاطئا ً ولَّد سلوكا   .أثار خوفه، فإن كان ھذا الفھم خاطئا

            ً ً لرضاھم وطلبا ً من خشیة الناس والتزلف لھم طلبا ً وذلاًّ إذا كان نابعا وعلیه فإن الخوف قد يولِّد جُبنا

ً لرضوانه ونعیم جناتهلمتع الدنیا عندھم، وق ً من خشیة الله سبحانه طلبا ً وعظمة إذا كان نابعا ا ّ وإنه . د يولِّد عز

لحريّ بالمسلمین الذين يتطلعون إلى النھوض من كبوتھم التي طال لیلھا، أن لا يخشوْا إلاّ الله القاھر فوق 

ّةً في حیاتھم ومماتھم   .عباده، فیكونوا عظماء في عبادتھم أعز

==========================================  

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعینھم تفیض من الدمع مما عرفوا : يقول سبحانه           

باͿ وما جاءنا من الحق  نؤمنلنا لا  وما  من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاھدين

قالوا جنات تجري من تحتھا الأنھار  بماالله  ھمفأثاب  الصالحینونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 

ً : ، وقال أيضاً )المائدة( المحسنینخالدين فیھا وذلك جزاء  ً متشابھا الله نزل أحسن الحديث كتابا

مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربھم ثم تلین جلودھم وقلوبھم إلى ذكر الله ذلك ھدى 

والذين : ، كما قال كذلك جل من قائل)الزمر( ما له من ھادالله يھدي به من يشاء ومن يضلل الله ف

وجه  ابتغاءصبروا  والذين  يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربھم ويخافون سوء الحساب

أولئك لھم  السیئةربھم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناھم سرا وعلانیة ويدرؤون بالحسنة 

ومن صلح من آبائھم وأزواجھم وذرياتھم يدخلون علیھم من  ايدخلونھعدن  جنات  عقبى الدار

، وھكذا مع بقیة الآيات التي ما انفكت )الرعد( فنعم عقبى الدار صبرتمعلیكم بما  سلام  بابكل 

تمدح المطیعین وتثني علیھم بما فاضت علیه قلوبھم من خشیة الله سبحانه وتعالى ـ إذ ھم يخشون غضبه 

  .ويسعون لنوال رضوانه ويطمعون في ثوابهوعذابه في كل لحظة 
وإذا ما طبع مثل ھذا اللون في قلب إنسان أصبح رجلاً من أولئك الذين ذكرھم الله في كتابه الكريم،            

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا الله علیه فمنھم من قضى نحبه ومنھم من : قال عز وجل

رجال لا تلھیھم تجارة ولا بیع عن ذكر الله وإقام الصلاة : وقال) الأحزاب( ينتظر وما بدلوا تبديلا

ً تتقلب فیه القلوب والأبصار ما عملوا ويزيدھم  أحسنالله  لیجزيھم  وإيتاء الزكاة يخافون يوما

، وعلیه فإن ھذه النبتة الزكیة الطیبة إذا زرعت بذرتھا )النور(حسابمن فضله والله يرزق من يشاء بغیر 

ً، بخلاف القلب المريض الذي لا يصلح لمثل ھذه  في قلب الرجل المؤمن وتأصلت فیه أثمرت وأعطت خیراً كثیرا

البذرة الزكیة لأن تربته فاسدة ولا تصلح إلا للخبیث الأدنى، ولذلك كانت القلوب نوعان، نوع صالح طیب، يخاف 

ً في طلب رضوانه،  ،ـالله في السر والعلن، ويخشى على فساد علاقته به ـ سبحانه وتعالى  فیسعى جاھدا

ونوع مريض فاسد لا يخشى الله ولا يخافه ويجھر بالمعصیة، ولا يلتفت إلى العلاقة . ولو بشراء سخط الآخرين

ً لھذه  التي تربطه بخالقه، ولا يقیم لھا أي وزن أو حساب، وتراه يشتري رضاء الآخرين بسخط الله علیه، وتبعا

الأعمال، فالرجل الذي يقوم إلى سلطان جائر ينصحه، فیأخذه السلطان ويقتله، لا  القلوب تصنف الرجال وتقوَمُ 

يضاھیه رجل آتاه الله المعرفة بدينه فیجلس في بلاط السلطان الجائر يصنف له من الفتاوى ما يبرر له الأعمال 

وھو يؤدي له النصح فھو فالأول قال فیه الإسلام إنه إذا قتل على يد سلطان جائر ). وما أكثرھم ھذه الأيام(
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أما الثاني الذي يتخذ من عمامته البیضاء صلاحیة تغییر الكلم عن موضعه والتقول على الله، ولَيّ . شھید

أعناق النصوص لیخرجھا عن مضمونھا والغرض الذي وضعت من أجله، لیرضي بھا ھوى السلطان، فھو الذي 

ً قلیلاً أولئك ما إن الذين يكتمون ما أن: قال فیه الله ـ عز وجل ـ زل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا

وفي ) البقرة( يأكلون في بطونھم إلا النار ولا يكلمھم الله يوم القیامة ولا يزكیھم ولھم عذاب ألیم

ً يلوون ألسنتھم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما ھو من الكتاب : آية أخرى يقول وإن منھم لفريقا

  ).آل عمران(  وما ھو من عند الله ويقولون على الله الكذب وھم يعلمونويقولون ھو من عند الله
وھكذا يكون عمى القلوب الخالیة من تقوى الله وخشیته، والمحشوة بالخوف من الطواغیت وأولیاء            

ن في الشیطان، ولذا فإن القلوب إذا عمیت صار احتسابھا لغضب الجبابرة يسبق احتسابھا لغضب الله، فتھو

ومن ثم لا نعجب للفتاوى الغريبة التي ! !أعینھم الآخرة بثوابھا وعقابھا، وتباع مقابل متاع الدنیا الزائل الرخیص

تصدر عن مثل ھؤلاء الأشخاص، من قبیل جواز الصلح مع دولة يھود، وجواز الاستعانة بالكفار على 

م بالكفر البواح، وجواز استباحة دماء وأموال الذين يخرجون على الحاكم الذي يحك) البغاة(المسلمین، وقتل 

إرھابیون (وأعراض المخلصین من شباب ھذه الأمة، من الذين يأمرون بالمعروف وينھون عن المنكر لأنھم 

إلى غیر ذلك من الفتاوى التي يصوغھا ھؤلاء الذين باعوا أنفسھم ) ومتطرفون ومارقون عن طاعة ولي الأمر

  .غاياتھم وأھدافھم الإجرامیة أيما توظیفلحكام السوء، فوظفوھم في 
وعلیه فإن الخوف من الجلیل القدير علامة من علامات التقوى والورع، وھو اللون الوحید الذي يكون            

ً Ϳ رب العالمین من الأنفس والجوارح، وھذا اللون بالذات يحفظ صاحبه من الوقوع في شراك الطواغیت،  خالصا

وصاحب ھذا اللون لا تؤثر فیه أعمال الإرھاب ولا تثنیه عن القیام بالواجب المنوط . الشیاطین واستمالات أولیاء

من عمل صالح وتضحیة في سبیل دين الله وتخلیص الأمة وتحريرھا من قیود الاستعمار وعملائه (بعھدته 

ولا تفزعھم حبال أدواتُ التعذيب وسیاط الجلادين، فھؤلاء الرجال لا تزجرھم السجون ) وبطانة سوئھم

ولقد . المشانق ورصاص البنادق، كل ذلك وما يشابھه يھون في أعینھم في سبیل طلب رضوان الله عز وجل

رّ بأمثلة حیة عن عظمة أولئك الرجال الذين وقفوا بشھامة أمام الطاغوت، قال  أمدنا كتاب الله وكتب السی

قال آمنتم له : ججة موسى علیه السلامسبحانه وتعالى في حق السحرة الذين أتى بھم فرعون لمحا

قبل أن آذن لكم إنه لكبیركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من 

لنا ربنا خطايانا  يغفرنطمع أن  إنا  إلى ربنا منقلبون إنالا ضیر  قالوا  خلاف ولأصلبنكم أجمعین

قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البینات : يقول ، وفي موضع آخر)الشعراء( أن كنا أول المؤمنین

نا آمنا بربنا لیغفر لنا خطايانا إ  والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي ھذه الحیاة الدنیا

فإن له جھنم لا يموت فیھا  مجرماً من يأت ربه  إنه  وما أكرھتنا علیه من السحر والله خیر وأبقى

عون لم تؤثر في إيمان ھؤلاء الرجال، وتھديداته لم تثنھم عن عصیانه والعزم ، فإغراءات فر)طه( ولا يحیى

ا تبینوا منه الحق ّ وفرعون تلك العصور أو فراعنة ھذا الزمان لن يستطیعوا . على اتباع موسى علیه السلام لمَ

ً على طريق الحق الذي ھدوا إ ومھما نما . لیهمھما أوتوا من قوة وعتاد أن يثنوا عزم الرجال في المضي قدما

غي الجبابرة، فإنھم لن يستطیعوا أن يعطوا لأنفسھم صورة الأسُود الكاسرة التي تخافھا حیوانات الغاب، وإنما 

ً في أعین الرجال، الذين يخافون الله، مجرد فئران ھزيلة متحصنة بأسوار جحورھا  ً وأبدا سیبقون دوما

  .المحروسة باللیل والنھار
ان باͿ الواحد القھار، والخوف من بطشه وانتقامه، أنھا تصقل قلوب الرجال وتزيل عنھا ما ومیزة الإيم           

ً، كجرأة خیر الرجال، نذكر منھم على سبیل الذكر لا الحصر ـ  علق بھا من صدأ، وتملؤھا شجاعةً وجرأةً وإقداما

ة، والشیخ عبد العزيز بدري وشیخ سفیان الثوري، وأبي حنیفة، والإمام النووي، وابن قیم الجوزية، وابن تیمی
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ً وبارك فیھم  الإسلام مصطفى صبري، وسید قطب، وعبد القادر عودة ـ وغیرھم كثیرون، رحمھم الله جمیعا

وفي أمثالھم وفي من يعمل بعملھم، ويقتدي برجولتھم وشھامتھم، فأولئك الرجال وأمثالھم شرف ھذه الأمة 

أن يعیشوا عیش الجبناء الراكعین الفاقدين لنخوة الرجولة وشھامة وعنوان فخرھا ورجولتھا، فجمیعھم أبوْا 

وعلى ھذا . العظماء، واختاروا الموت، أو السجون، أو الھجرة، على العیش الذلیل بین يدي الطغمة الغاشمة

  .الأساس يجب أن تفھم مشكلة الخوف، وأن توظف بشكل صحیح
  .جب، ھنا، أن أورد كلمة شرح إضافیة على ھذه المسألةوزيادةً على ماتقدم، فإني أرى من الوا           

  الخوف من اللهّ ھو السبیل الأوحد للتخلص من العبودية و الاستذلال        
إعلم أن الخوف من الله، سبحانه وتعالى، ھو المخرج الوحید من العبودية، إذ له القدرة على تحرير            

ً في الإنسان من نفسه ومن غیره، بخلاف الخ ً مستعبدا وف من غیر الله، فإنه يكبل الإنسان ويجعله عبدا

نفسه وعند غیره، أي أسیر نفسه وأسیراً في قفص غیره، ذلك أن الذي يخاف الله يكون على مقاومة دائمة 

نیا لشھوات الدنیا وشھوات النفس ولا يخلد إلى الأرض ولا يغتر بزخرفھا وزينتھا ولا يتأثر ببھرجتھا، ولا تكون الد

ً بینھا وبین الآخرة،  ً معقودا كل ھمه، ولا غايته وھدفه، بل ينظر لھا نظرة ازدراء، ولا تزيد عنده عن كونھا جسرا

وابتغ فیما : حیث لا يأخذ في طريق عبوره إلیھا إلا النصیب الذي أشار إلیه القرآن العظیم، إذ قال الله تعالى

دنیا وأحسن كما أحسن الله إلیك ولا تبغ الفساد في آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصیبك من ال

ً لمفھوم ھذا التحرر من قیود الدنیا وحبال شھواتھا، )القصص( الأرض إن الله لا يحب المفسدين ، وتبعا

يكون المرء قد تخلص من ثقل التبعیة والاستذلال لغیر الله، فلا تلزمه بعد ذلك في الأرض أي تبعیة وأي سلطة 

ع الله وسیادته علیه، ولا يستسلم في ھذه الدنیا لغیر الله عز وجل، وھذا النموذج من الأشخاص إلا تبعیة شر

يختلف في واقعه عن الصنف الھابط من أولئك الذين استھوتھم الدنیا، فأغرتھم بزخرفھا وزينتھا وبھرجتھا، 

أيديھم من خیراتھا سیخلدون فرضخوا لھا باستسلام مطلق، ظانین أنھم بانشغالھم بھا، وبحیازة ما يقع تحت 

ً العنان لغرائزه تركض  ً على وجھه ومائلاً كل المیل للشھوات والملذات، مطلقا فیھا، فترى الواحد منھم منكبا

به ركض الوحوش في البراري، وبمقتضى ھذا الركض نحو الشھوات والإخلاد إلى الأرض، يكون قد حكم على 

ند غیره ممن يملكون النفوذ علیه برغیف العیش، فیكون حینئذٍ نفسه بالأسر الدائمي سواء في ذاته أو ع

ً بطاعتھم ومقیداً برغباتھم، لا يستطیع الإفلات من قبضتھم  ً لإرادتھم ورھین أمرھم وإشارتھم، وملزما خاضعا

وغیر قادر على التحرر منھم، فیفقد حینئذٍ كل مقومات المروءة والعزة والكرامة، وتضیع منه نخوة الرجولة، 

ً ذلیلاً  ثم كیف يتصور أن يكون لمثل ھذا الصنف من البشر العزة والكرامة، وھم أداة مطواعة . ويبقى حبیسا

بأيدي حكام السوء وطواغیت الدنیا، ويوجھونھم ضد أمتھم وأبناء جلدتھم، فیمتثلون لأوامرھم من غیر عصیان، 

ھم الطغاة الذين يتبرأون منھم يوم القیامة عندما يطاردون حَمَلةََ الإسلام، يعتقلونھم ويعذبونھم إرضاءً لأسیاد

إذ تبرأ الذين اتُبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت : يرون مقاعدھم من النار كما قال سبحانه

لو أن لنا كرة فنتبرأ منھم كما تبرؤوا منا كذلك يريھم الله  اتبعواالذين  وقال  بھم الأسباب

  ).البقرة( ھم بخارجین من النار وما علیھمأعمالھم حسرات 
ً نقول إن الخوف من الله الخالق سبحانه وطلب رضوانه يرفع المرء إلى أعلى علیین ويجعله في             وأخیرا

يتمتعون الدرجات العلى، والخوف من المخلوقات لإرضائھم في سخط الله يُنـزل المرءَ إلى الدركات الدنیا 

جعلنا الله ممن يتقونه سبحانه حق تقاته ولا ). محمد( والنار مثوى لھم ويأكلون كما تأكل الأنعام

  ) التوبة( وبشر المؤمنینوصحبه رضوان الله علیھم  يخافون في الله لومة لائم فنفوز كما فاز الرسول 
 خالد إبراھیم
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  ٣٧

 الاستعمال المفرط للعنف

الاستعمال المفرط «الدول الأوروبیة لا تُدين العنف الذي يمارسه الیھود ضد أھل فلسطین، بل يدينون            

ً أقل من . مارسوا العنف لكن لا تفرطوا في ھذه الممارسة: نھم يقولون للیھود، وكأ»للعنف أي اقتلوا عددا

ً أقل من البیوت، واعتقلوا وعذبوا لكن باعتدال   .الناس، واھدموا عددا
. أي أنھم يريدون تقنین القتل، وتقنین الھدم، والحصار ومنع سیارات الإسعاف من الوصول للجرحى           

ظ صمت محلي وعالمي عن القتل بأعداد قلیلة، ولا يتحرك العتب واللوم الناعم للیھود إلا بعد أن وقد لوح

ً قد يھیج الشارع في عواصم المنطقة ً معینا نرضى بخمسة «: ولسان حالھم يقول. يتجاوز أعداد الشھداء حدّا

  !!»قتلى في النھار، أما أكثر من ذلك فھو فوق المعقول
ً في الأوروبیین فحسب، وإنما ھو عینه موقف حكام المنطقة وحكام العالم لیس ھذا ا            لموقف محصورا

الإسلامي، فھم يسكتون على الأعداد القلیلة للشھداء والجرحى، أما حینما يرتفع العدد فإنھم يجھرون 

  .رر وزير خارجیة قطركما قال وك يستجدونھا، أو يلجأون للولايات المتحدة »لا حول ولا قوة إلا باͿ«بالحوقلة 
التي ترعى حقوق الإنسان، وتتشدق بحمايتھا لإنسانیة ) الديمقراطیة جداً (ھذه ھي مواقف الدول            

ولا ننسى موقف الأوروبیین من . الإنسان لیل نھار وتمثل على المسلمین دور الصديق الغیور على مصالحھم

فصلھا عن إندونیسیا ونزلت القوات المتعددة الجنسیات انفصال تیمور الشرقیة والتي خلال ستة شھور تم 

ً بإشراف أمیركا بینما القرارات تصدر في شأن فلسطین منذ عام  لحماية أھلھا وانعقد مجلس الأمن واتخذ قرارا

  .م وحتى الآن، ولم ينفذ منھا شیئاً ١٩٤٨
ألبانیا والتي حصلت ضد المسلمین ولا ننسى مواقف الدول الأوروبیة في جرائم الصرب في البوسنة و           

في قلب أوروبا التي تدعي التحضّر، وفي ختام القرن العشرين الذي يفتخرون بأنه قرن الإشعاع الذي بدد 

ظلمات التخلف والھمجیة، فإذا به يكشف عن عوراتھم القذرة، فینحسر قناع الزيف الذي خدعوا به ضعاف 

  العقول 

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٨

 بالشھادةِ  أمٌّ تدوسُ المفاوضاتِ 

    وھو )تذكارية(وقفت بجانبه، تمسك معه سلاحه، في صورة ،

ّته العسكرية يتھیأ لقتل أعداء الله الیھود، والاستشھاد في  بكامل بز

  .سبیل الله

    ،ودَّعته بقلبھا وعینیھا، ودَّعت فلذة كبدھا الذي حملته وأرضعته

ً، وصغر حنان الأم وحب الو لد ـ على عظمته وأعدته للقاء ربه شھیدا

  .ـ أمام حب الله والشوق إلى جنته

    في سبیل الله، وبقیت لیلتھا تنتظر خبر ً َّلته ثم أطلقته مجاھدا قب

فلما جاء خبر قتله لیھود   .فوزه بفارغ الصبر دون أن يغمض لھا جفن

ّة،  َّتھا إلى الجن ً أن قبل ھدي َّرت وسجدت Ϳ شكرا واستشھاده كب

  .أن يجمعھا معه في جنات الفردوس الأعلى وتضرعت إلیه سبحانه

    أم عظیمة، وتضحیة عظیمة، أفلا تكون إذن جريمةً أن يقوم نفر

ينتسبون إلى الأمَّة التي أنجبت ھذه الأم، أن يقوموا بمفاوضة يھود 

ً مقابل فتات من فلسطین وذلاًّ  ّا ً نھائی لإعطائھم ببیع فلسطین صكا

 ً ّا   ؟أبدي

    ھذه الأم وابنھا الشھید ما ينطق بالحق ألیس فیما صنعته

واقتلوھم حیث ثقفتموھم وأخرجوھم من حیث أخرجوكم 

  ؟)١٩١/البقرة(

ً، أو يعید        ً، أو يوقظ نائما ألیس في ھذه التضحیة ما يصعق خائنا

   ؟العقل لمضبوع


